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المقدمة

ــادق  ــد الص ــن، محم ــه أجمعي ــر خلق ــام على خي ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي الحم

ــد؛ ــن.. وبع ــوى والدي ــي التق ــه أول ــه وأصحاب ــن، وعلى آل الأمي

فهــذا جــزء جديــد يتحــدث عــن معانــاة الأســرى ومــا يلقونــه مــن الشــدائد والمحــن وألــوان 

العــذاب في الأقبيــة المظلمــة كظــام قلــوب القائميــن عليهــا مــن أعــداء الله النصيرييــن 

ــن  ــدد م ــوي في ع ــم الحم ــو المعتص ــيّ الأخ أب ــك عل ــص ذل ــد ق ــياعهم، وق ــة وأش والرافض

الجلســات فســطرته، وبعــد أن فرغــت أرســلت إليــه الكتــاب ليصحــح مــا فيــه مــن ســهو أو 

غلــط ويصــوب مــا اقتضتــه الطبيعــة البشــرية مــن النقــص، وكل مــا في هــذا الكتــاب ســوى 

هــذه المقدمــة فهــو مــن كلام الأخ أبــي المعتصــم، وليــس لــي فيــه ســوى الصياغــة وإعــادة 

الســبك؛ ليكــون مناســبا للكتابــة.

هــذا وإن كان الغــرض الأساســي هــو مــا ذكــرت، إلا أن هــذا الجــزء قــد احتــوى على معلومــات 

ــر  ــد والعب ــن الفوائ ــرا م ــه كثي ــا أن في ــة، كم ــة الأهمي ــورية في غاي ــورة الس ــة للث تاريخي

والأحــداث المهمــة.

والَله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه، وأن يتقبــل مــن أخــي أبــي المعتصــم مــا 

لقيــه مــن الشــدائد والعــذاب، وأن يفــرج عــن إخواننا الأســرى وأخواتنــا الطاهــرات العفيفات، 

ــاد المســلمين عامــة،  ــا بنصــر المســلمين في الشــام خاصــة وفي ســائر ب وأن يقــر أعينن

والحمــد لله رب العالميــن.
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نص شهادة أبي المعتصم الحموي:

 المولد والنشأة: 

اســمي مأمــون الحســين، ولــدت في قريــة في ريــف حمــاة الغربــي، وقريتــي صغيــرة جميــع 

ســكانها أقربــاء، وهــم نســل والــد جــدي.

نشــأت في أســرة ملتزمــة جــدا، تســتنكر المعاصــي جــدا، وهــي ســمة عامــة في القريــة، 

حتــى التدخيــن كان يعتبــر عندنــا مــن الكبائــر.

والــدي فــاح يعمــل في الأرض، ويتابــع أمــور المســجد في قريتنــا، وقــد رزقــه الله بخمســة 

شــباب، فعهــد إلــي مــن بينهــم بتلبيــة حاجيــات المســجد مــن البنــاء والإصــاح والتنظيف، 

إضافــة إلــى دراســتي وعملــي في الأرض.

الدراسة:

درســت الابتدائيــة في مدرســة قريتــي، ثــم الإعداديــة في قريــة الشــيحة، وأمــا الثانويــة 

ــاب  ــهل الغ ــكان س ــب س ــردة، وغال ــة مح ــة في مدين ــدة العربي ــة الوح ــت في مدرس فكان

يدرســون في تلــك المدرســة، وكنــت في الثانويــة أحــب اعتــزال الطــاب وأكــره مخالطتهــم؛ 

ــر منهــم بتوافــه الأمــور وسفاســفها، فهــذا يمضــي وقتــه في  لمــا أرى مــن انشــغال كثي

الثرثــرة والضحــك، وآخــر كل همــه في محادثــة الفتيــات ولفت أنظارهــن فقد كانت مدرســتنا 

مختلطــة، وكان رفاقــي يســخرون منــي ويقولــون: هــذا يعيــش في الأيــام الســالفة.

وأمــا بالنســبة لــي فكنــت أعامــل الطالبــات كأخــوات لــي ولا آلــو في نصحهــن، ممــا جعلنــي 

ألقــى ســخرية مــن الشــباب، إلا أن جهــودي توجــت بالنجــاح عندمــا ارتــدت إحــدى الفتيــات 

النقــاب وصبــرت على اســتهزاء الطلبــة بهــا لمــدة شــهرين، وعلى إثــر ذلــك ارتــدت ســت 

مــن الفتيــات النقــاب أيضــا، فــكان ذلــك أعظــم نصــر لــي حينهــا وأكبــر إنجــاز رزقنــي الله 

إيــاه.

ومــن الأشــخاص الذيــن تأثــرت في الثانويــة وانتفعــت جــدا بهــم مدرســة اللغــة العربيــة، 

ــم  ــى أدب ج ــة إل ــا، إضاف ــوى عينيه ــا س ــر منه ــدا، لا يظه ــمة ج ــرأة محتش ــت ام ــد كان فق
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وخلــق رفيــع، وكنــت أنظــر لهــا كوالــدي وأعتبرهــا قــدوة لــي، وذات مــرة طلبــت منــا كتابــة 

موضــوع أدبــي عــن شــيء أثّــر فينــا، فبعــض الطــاب كتــب عــن مدينــة زارهــا، وآخــر عــن 

قلعــة أثريــة، وأمــا أنــا فكتبــت عــن الكعبــة وتخيلــت أن حــوارا دار بينــي وبينهــا، وســألتها 

عــن هــذا الثــوب الأســود الــذي ترتديــه فأخبرتنــي أنــه ثــوب كســاها إيــاه العــرب مــن ســالف 

الزمــان، ولا تــزال محافظــة عليــه، فقلــت لهــا: عجبــا أنــت بنــاء مــن حجــارة وترتديــن ثيابــا 

تســترك، ثــم تكلمــت عــن التبــرج وتهتــك بعــض الطالبــات وســفورهن، فتأثــرت المعلمــة 

ونزلــت مــن عينهــا دمعــة، فــكان ذلــك حافــزا لــي، وزاد مــن حماســتي أن المعلمــة قدمــت 

لــي هديــة وأعطتنــي العلامــة التامــة.

وقــد نلــت شــهادة الفــرع الأدبــي في عــام 2011م، وكان مجموعــي يؤهلنــي لدراســة 

ــاك كــون أخــواي  ــى هن ــدي رفــض ســفري إل ــر أن وال ــا في جامعــة الســويداء، غي الجغرافي

مســافرين؛ أحدهمــا يــدرس في حلــب والثانــي في ديــر الــزور، فدخلــت كليــة الرياضــة في 

حمــاة، ودرســت فيهــا لمــدة شــهر واحــد.

بداية الجهاد:

نشــأت على حــب الجهــاد والرغبة فيــه؛ فمنــذ أن كان الجهاد قائمــا في العــراق كنت أتمنى 

اللحــاق بركــب الجهــاد، وقــد حاولــت ذلــك إلا أنــه لــم يتيســر لــي ذلــك، كانــت عاطفتــي 

جياشــة تجــاه الأســرى والأســيرات، وكنــت أبغــض الظلــم بغضــا شــديدا بــكل أشــكاله، وممــا 

ــي،  ــو على إخوت ــا يقس ــر مم ــدا أكث ــيّ ج ــو عل ــدي كان يقس ــدري أن وال ــك في ص ــزز ذل ع

فأســهم ذلــك في صياغــة شــخصيتي على كــره الجــور والظلــم، كان والــدي يحاســبني أشــد 

ــع  ــن يق ــي الذي ــارة أولاد عم ــو زي ــر ه ــك الأم ــو كان ذل ــى ل ــور حت ــر الأم ــاب على أصغ الحس

ــول على  ــه، والحص ــبقها إذن من ــد أن يس ــذه لا ب ــذه كه ــا، فه ــن منزلن ــرب م ــم بالق منزله

الإذن مــن أعســر الأمــور وأشــقها.

كان يشــدد علينــا في الصــاة في المســجد فبمجــرد أن يســلم الإمــام من صلاة الفجــر يلتفت 

والــدي يمنــة ويســرة ليتأكــد أن جميــع أولاده حضــور لــم يتخلــف منهــم أحــد، وحــدث ذات 

مــرة أن اســتيقظت جنبــا فاغتســلت ثــم صليــت ونمــت، ولــم أشــعر إلا بأبــي ينهــال علــي 
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ضربــا وأنــا نائــم، حتــى إنــه شــج رأســي دون أن يســتفهم عــن ســبب غيابــي عــن المســجد، 

ولمــا أخبرتــه، قــال: أنــت تســتحق مــا جــرى لــك، فقــد كان يجــب عليــك أن تســتيقظ باكــرا 

حتــى إذا كنــت جنبــا تمكنــت مــن رفــع الجنابــة وإدراك الصــاة في المســجد.

وممــا أســهم في حبــي للجهــاد والمجاهديــن أن عــددا مــن أقربائــي استشــهدوا أيــام ثــورة 

ــور في  ــن، وهــو دكت ــك الحي ــذ ذل ــار مــن ســوريا من ــي ف ــا أن خال الإخــوان عــام 1980م، كم

الشــريعة في جامعــة أم القــرى، كمــا أنــي كنــت أشــتري الأشــرطة الجهاديــة التــي تصــور 

عمليــات المجاهديــن في الشيشــان والعــراق، ومــع حــب والــدي للجهــاد إلا أنــه كان ينهانــي 

أشــد النهــي عــن شــراء هــذه الأشــرطة، وربمــا ضربنــي على ذلــك وحلــق لــي شــعري.

كنــت أكبــر ويكبــر في صــدري حلــم الجهــاد، حتــى كان عــام 2011م وبــدأ الشــعب المظلــوم 

بالثــورة على ظالميــه وجلاديــه، وكان لــدي صديــق مقــرب منــي جــدا يدعــى جهاد الحســين 

وهــو حافــظ للقــرآن على أربــع قــراءات وطالــب في الجامعــة في الســنة الرابعــة في كليــة 

ــا  ــم بمرافقتن ــون أولاده ــاء يوص ــش، وكان الآب ــد في الجي ــوه عقي ــة، وأب ــة عربي الآداب لغ

ــن  ــاد أول الملتحقي ــت وجه ــق والأدب، فكن ــن والخل ــن الدي ــه م ــن علي ــا نح ــا لم ومصاحبتن

بركــب الثــورة والجهــاد، فصــار الآبــاء يحــذرون أبناءهــم مــن المشــي والحديــث معنــا، فــكان 

في ذلــك تضييــق شــديد علينــا، ولقــد أتــت علينــا ســتة أشــهر ونحــن ننــام في البــراري 

كــي لا نعــرض أهلينــا للخطــر، فالحواجــز منتشــرة بكثــرة، والنظــام لا ديــن ولا خلــق عنــده.

كنــا في البدايــة نشــارك في المظاهــرات الســلمية، فكنــا نعــد اللافتــات ومكبــرات الصــوت 

ونجهزهــا، ممــا جعــل والــدي يضيــق علــيّ، فكنــت أهــرب إلــى مدينــة حمــاة للمشــاركة في 

مظاهراتهــا، ولا تــزال الســلمية ســيدة الموقــف، وكنــا ننتظــر أن ينشــق الجيــش ويســقط 

ــت  ــرى كان ــدول الكب ــات ال ــدا، وتصريح ــرة ج ــا غفي ــرات أعداده ــة أن المظاه ــام، خاص النظ

شــديدة، وهــذا التــواكل وتعليــق القلــوب بغيــر الله أدى إلــى مجــزرة جمعــة أطفــال الحريــة، 

والتــي قتــل فيهــا مــا يزيــد على ســبعمائة متظاهــر، وكانــت بتاريــخ 13 / 5 / 2011 ولــم يكــن 

أحــد يتوقــع أن يتــم فتــح النيــران على المتظاهريــن.

كانــت ســاحة العاصــي ممتلئــة بشــكل كامــل، فضــا عــن النــاس الموجوديــن على 
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ــن  ــح، وأم ــد مفل ــى محم ــرع يدع ــد الف ــكري، وعمي ــن عس ــد أم ــاة يوج ــطحة، وفي حم الأس

سياســي فيــه مقــدم يدعــى واثــق كنجــو، وهمــا المســؤولان عــن المجــزرة، فقــد نزلنــا إلــى 

ســاحة العاصــي ومعنــا أغصــان الزيتــون والــورد في أيدينــا، فوجدنــا عــددا مــن المضــادات 

عيــار 14,5 وعيــار 23مــم، فظننــا أنهــا للإرهــاب ليــس أكثــر، ولــم يــدر في خلــد أحــد منــا أنــه 

ــن. ــن أن يحصــدوا بهــا أرواح المتظاهري يمكــن للمجرمي

أخذتنــا الدهشــة عندمــا بــدأت تلــك المضــادات تنفــث نيرانهــا موقعــة ســبعمائة شــهيد 

وأكثــر مــن ألفــي جريــح، وبقينــا بعد هــذه المجــزرة قرابة أســبوع ونحــن نزف الشــهداء، وفي 

الطريــق إلــى المقبــرة يوجــد جســر عليــه أربعــة رشاشــات دوشــكا مســلطات على المقبــرة، 

فــكان في كل تشــييع تصعــد أرواح شــهداء جــدد إلــى الســماء، ممــا دفعنــا إلــى تشــييع 

الشــهداء ســرا وفي الليــل، حتــى إنــه في إحــدى المــرات شــعر بنــا المجرمــون فبقينــا في 

المقبــرة ثــاث ســاعات ونحــن منبطحــون على بطوننــا لتفــادي طلقاتهــم الآثمــة.

أمــا محافــظ حمــاة فــكان مــن فليطــة ويدعــى محمــد عبــد العزيــز، وقــد كان متعاطفــا مــع 

المتظاهريــن جــدا، ثــم انشــق لاحقــا، والمــدة التــي كان فيهــا محافظــا لــم يحــدث فيهــا 

إطــاق نــار على المتظاهريــن بســببه، بــل ربمــا تظاهــر معنــا.

بعــد مجــزرة أطفــال الحريــة رفــع المحافــظ كتابــا إلــى دمشــق، فاســتدعي محمد مفلــح إلى 

هنــاك للمســاءلة والمحاكمــة -وكنــا لســذاجتنا مصدقيــن ذلــك- فمكــث هنــاك أســبوعا ثــم 

ــع مــن عميــد إلــى لــواء بقــرار اســتثنائي، فــزاد ذلــك مــن إصرارنــا على  عــاد وقــد كوفــئ ورُفِّ

ــي في درب الحرية. المض

ثــم أطلــق ســراح دفعــة مــن ســجناء صيدنايــا وفيهــم رجــان مــن حمــاة؛ يدعــى أحدهمــا 

الحــاج وائــل كبيســي، والثانــي أبــا رمــاح، وهــو مبتــور القــدم وصــار الأب الروحــي لنــا، وممــا 

ــام لا  ــذا النظ ــون، ه ــان الزيت ــورد وأغص ــه ال ــع مع ــام لا ينف ــذا النظ ــرج: ه ــا خ ــا لم ــه لن قال

ينفــع معــه إلا الســاح.
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وأبــو رمــاح هــذا كان مجاهــدا في أفغانســتان ثــم البوســنة ثــم العــراق، ثــم ذهــب ليقيــم 

في جــدة، ثــم رجــع إلــى ســوريا فقبــض عليــه ومكــث في الســجن ســبع ســنين، وحدثنــا 

عمــا لاقــى وإخوانــه في صيدنايــا مــن البــاء والعــذاب، خاصــة مــن الهالــك طلعــت محفــوظ 

ــو في  ــد الأركان وعض ــو عمي ــة فه ــداء العظم ــا ب ــرم كان مصاب ــذا المج ــجن، وه ــر الس مدي

ــة المعتــوه بشــار  المحكمــة الميدانيــة ونائــب رئيــس فــرع الشــرطة العســكرية وابــن خال

الأســد، فــكان فرعونــا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، وقــد اســتلم إدارة ســجن صيدنايا 

بعــد الاســتعصاء الشــهير عــام 2008م، وقــد ســاءت أحــوال الســجن بعــد تســلمه كثيــرا.

دناءة رجل ومروءة امرأة: 

خرجنــا مــرة في مظاهــرة في حمــاة، فبلــغ الجواســيس الأمــن، فانفــض المتظاهــرون، وكمنــا 

ــا ســيارات بيــكاب لهــم وطلبــوا مــؤازرة،  ــا منهــم ضربن لقــوة القمــع القادمــة، فلمــا تمكن

فأخــذت القــوات تتوافــد، واحترنــا في أمرنــا، أيــن نختفــي؟ فطرقنــا بابــا، ففتــح لنــا رجــل 

ــه: خبئنــا عنــدك، فقــال: أنتــم الثــوار؟ تــف عليكــم، فــأراد أحــد الشــباب  عجــوز، فقلنــا ل

قتلــه، فقلــت لــه: دعــه، ثــم بحثنــا عــن بيــت آخــر، فطرقنــا بابــه فخرجــت لنــا امــرأة في 

ــا ونزعــت  ــا عندهــا، فســارعت بإدخالن ــا منهــا أن تخفين ــع مــن عمرهــا، فطلبن العقــد الراب

عنــا الجعــب والســاح فأخفتهــم في دارهــا، ثــم وضعــت لنــا طعامــا لنــأكل، وقالــت لنــا: 

إذا طــرق الجيــش البــاب للتفتيــش فأنتــم أولادي، وأنــت اســمك فــان، وأنــت اســمك فــان، 

ومكثنــا عندهــا حتــى انصــرف الجيــش ثــم خرجنــا شــاكرين.

الجهاد المسلح: 

والــدة جهــاد امــرأة عظيمــة جــدا، فقــد باعــت حليتهــا الذهبيــة وأعطتنــا ثمنهــا لنشــتري 

ــازن  ــا مخ ــا حينه ــن لدين ــم تك ــز، ول ــرب الحواج ــا في ض ــاوب عليه ــم نتن ــة، ث ــا بندقي به

ــا نضعهــا في الجــوارب. احتياطيــة لنضــع فيهــا الطلقــات، إنمــا كن

ــن  ــام م ــان النظ ــر قطع ــاح، وف ــا الس ــا منه ــاة وأخذن ــة حم ــارز في مدين ــا المف هاجمن

المدينــة، وتحــررت تقريبــا قبــل رمضــان بعشــرين يومــا، وبقيــت محــررة كذلــك إلــى مطلــع 

رمضــان، فقــد أدخــل النظــام تجــار ســاح تابعيــن لــه ومعهــم بندقيــات حمويــة رديئــة جــدا 
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وبنــادق صيــد )بمبكشــن(، فاشــترينا منهــم ذلــك، وكان النظــام يريــد بذلــك إقنــاع العالــم 

ــن ومســلحين وليــس شــعبا مقهــورا انتفــض في وجهــه بعــد طــول  ــل إرهابيي ــه يقات أن

معانــاة مــع الظلــم والفســاد.

طــوق الجيــش مدينــة حمــاة بآلياتــه وعتــاده، وتمكــن مــن خداعنــا عندمــا أرســل عــددا مــن 

الدبابــات بأطقمهــا وعــددا مــن العناصــر زعمــوا أنهــم انشــقوا عــن الجيــش وانضمــوا إلــى 

الشــعب، ففرحنــا بهــم جــدا واســتقبالهم كأحســن مــا يكــون الاســتقبال، وكنــت وأبــو رمــاح 

ــن  ــقين المزعومي ــاف المنش ــكين بالتف ــعب المس ــئ الش ــم فوج ــك، ث ــن لذل ــر مطمئني غي

عليــه وفتحهــم ثغــرة ليدخــل منهــا النظــام، وحــاول النظــام التقــدم مــن جهــة مشــفى 

الحورانــي فأخفــق، وركــب أبــو رمــاح طبقــا على غســالة ووصلــه بهــا فجعــل الطبــق يــدور، 

فظــن الجيــش أنهــا ســاح خطيــر فلــم يجــرؤ على الاقتــراب، وكنــا نضــرب بالملاعــق على 

ــا  بكــرات الحوانيــت الحديديــة )الدرابيــات( ونســحب الملعقــة بقــوة وســرعة فتصــدر صوت

ــن  ــش م ــن الجي ــزارة، وتمك ــه بغ ــح نيران ــك ويفت ــش ذل ــن الجي ــار فيظ ــاق الن ــبه إط يش

الســيطرة على حمــاة بعــد وقــوع مئــات القتلــى وأضعافهــم مــن الجرحــى.

وبعــد ســيطرة الجيــش على مدينــة حمــاة خرجنــا إلــى الريــف، وكثيــر مــن الشــباب ألقــى 

ســاحه خوفــا مــن النظــام، وعندنــا في ريــف حمــاة مزرعــة كبيــرة على رأس أرض لنــا ولا 

ــدا  ــا أب ــروج منه ــدم الخ ــم ع ــت منه ــا وطلب ــن إليه ــرت المصابي ــد، فأحض ــا أح ــد فيه يوج

ــا  ــي، فقدم ــر صيدل ــب والآخ ــا طبي ــوان أحدهم ــدي أخ ــم، ول ــد بوجوده ــعر أح ــى لا يش حت

وأخــذا بعــاج المصابيــن، وبقــي المصابــون عشــرين يومــا دون أن يشــعر بهــم أحــد، ثــم 

إن أحــد أعمامــي كان يحــب النظــام ويعمــل معلقــا رياضيــا، ولديــه معــرض قــد ثبــت في 

أرجائــه أجهــزة تصويــر )كاميــرات(، انتبــه إلــى وجــود الشــباب بعــد أن صورتهــم أجهزتــه، 

فطلبنــي، فجئــت إليــه، فقــال لــي: أتريــد أن تخــرب بيتنــا، فصددتــه، وقلــت لــه: هــذا ليــس 

مــن شــأنك، وجــرت بيننــا مشــادة كلاميــة، ثــم غادرتــه وعلمــت أنــه ســيخبر والــدي، ولــم 

ألبــث إلا قليــا حتــى دعانــي والــدي، وقــال لــي الكلمــة ذاتهــا: أتريــد أن تخــرب بيتنــا؟ إذا 

كنــت تريــد أن تذهــب فاذهــب والله معــك ولكــن لا تدمــر أهلــك، فقلــت: لــن يجــري إلا مــا 

قــدره الله، فقــال: عليــك تفريــغ المــكان مــن الشــباب ومعــك يــوم واحــد فقــط، فبحثــت 
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عــن مــكان ونقلــت إليــه الشــباب، وكان والــدي هيــأ لــي كل أســباب الرفاهيــة مــن دراجــة 

ناريــة وســيارة وهاتــف جــوال، فســحب ذلــك كلــه منــي، وكان أيــام المظاهــرات يقــول لــي: 

هــذا النظــام لا تجــدي المظاهــرات معــه نفعــا لكــن عندمــا يكــون الجهــاد بالســاح اخرجــوا 

جميعــا وأنــا معكــم.

وكنــت خاطبــا فجئــت إلــى بيــت أهــل خطيبتــي وكنــت مصابــا بيــدي -فقــد توفــرت لنــا 

ــك..  ــي: جامعت ــي حمات ــت ل ــاة- فقال ــف حم ــام في ري ــز النظ ــرب حواج ــا نض ــادق وكن البن

أهلــك؟ فقلــت: ديــن الله أغلــى، ثــم التفــت إلــى خطيبتــي وقلــت لهــا: أنــا اختــرت هــذا 

الطريــق وقــد أقتــل وقــد أؤســر فــإن كان لنــا نصيــب فســنلتقي وإلا فأســأل الله أن ييســر 

لــك مــن هــو خيــر منــي، ولــم تجــد الفتــاة غيــر دموعهــا لتجيبنــي بهــا ثــم انصرفــت.

وبــدأ الجيــش بدخــول ريــف حمــاة، فــكان الاتفــاق أن نخفــي الســاح ونختفــي، ولــم يكــن 

في القطــر محــرر إلا الرســتن، فقررنــا التوجــه إلــى هنــاك.

وعلى جســر المزاريــب يوجــد حاجــز للنظــام على مفــرق طريــق حلــب حمــاة حمــص، وكنــا 

نضربــه كثيــرا ويعــود النظــام إلــى تفعيلــه، فلمــا قررنــا التوجــه إلــى الرســتن ضربنــا الحاجز 

ــع  ــق، وجمي ــى التــي نســلك فيهــا هــذا الطري ــت المــرة الأول ــا، وكان وســلكنا طريقــا زراعي

الســيارات التــي معنــا هــي غنائــم مــن النظــام، ففوجئنــا بحاجــز أمامنــا ظننــاه للثــوار، ولــم 

يخطــر ببالنــا أنــه للنظــام، وكنــا جميعــا نرتــدي لباســا موحــدا وهــو بنطال عســكري وســترة 

ــزل شــاب  ــا، ون ــا فوقفن ــا عســاكر وشــبيحة، فأشــار إلين ســوداء، وظــن عناصــر الحاجــز أنن

منــا يدعــى عــاء دقــاق وهــو يرتــدي جعبتــه وســاحه بالســيارة، فقــال: مرحبــا بالشــباب، 

ــره،  ــاء بأم ــار ع ــع؟ واحت ــن تتب ــز: لم ــر الحاج ــال عنص ــر، فق ــد بالآخ ــتراب كل واح ــا اس وهن

ــي البطاقــات  ــه: أحضــر ل ــك، فقــال ل ــى تل ــون إل ــة وذاهب ــم قــال: نحــن مــن هــذه القري ث

الشــخصية، فجــاء عــاء ووجهــه أصفــر كالليمــون، فقــال لنــا: هــذا حاجــز للجيــش، فاتصلــت 

بــالأخ الــذي في الســيارة الأماميــة عبــر الجــوال وقلــت لــه: إمــا أن تشــتبك وإمــا أن نفتــح 

النــار عليهــم ونمضــي بســرعة، واتفقنــا في زمــن يســير إنمــا هــو ثــوان معــدودة أن نفتــح 

النــار وننطلــق بأقصــى ســرعة ممكنــة، ومــن لطــف الله أن الرشــاش عيــار 14,5 على الجســر 

لــم يكــن عليــه رام وإلا لقتلنــا جميعــا، ففتحنــا النــار وقتلنــا العســاكر الذيــن أمامنــا وســرنا 
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قرابــة كيلــو ونصــف، وهنــا كان رامــي الرشــاش قــد صعــد عليــه وبــدأ الرمــي علينــا، فنزلنــا 

مــن الســيارات وانبطحنــا أرضــا، فأصيــب منــا ثلاثــة وبعــض الســيارات، واتصلنــا بالشــباب 

في الرســتن فهبــوا مســرعين إلينــا فأســعفنا المصابيــن وســحبنا الســيارات وانطلقنــا إلــى 

الرســتن، ومضــى شــهر ونصــف وأهلــي لا يعلمــون شــيئا عنــي، وكنــت قبــل توجهــي إلــى 

الرســتن بثلاثــة أيــام أتيــت أبــي في المســجد فقبلــت يديــه ورأســه وأخبرتــه أنــي أمنــت 

ســاحا وســأذهب، فتناقشــنا قليــا وانتهــى الأمــر بــأن قــال لــي: لا أســمح لــك ولا أرضــى 

عنــك وغضــب منــي، فانطلقــت إلــى البيــت فجمعــت بعــض مــا أحتــاج إليــه في حقيبــة 

صغيــرة وانطلقــت مــع جهــاد إلــى الرســتن.

في الرستن: 

في الرســتن اتخذنــا مــن الثانويــة الشــرعية مقــرا لنــا، وكان المســؤول عــن المنشــقين مــن 

الضبــاط والشــرطة ضابــط منشــق يدعــى الرائــد عبــد الرحمــن الحســين وهــو مــن الرســتن، 

ــلّح  ــد س ــدا وق ــا ج ــه، وكان غني ــره وتواضع ــف معش ــه ولط ــن أخلاق ــه في حس ــم أر مثل ول

عــددا مــن الشــباب مــن ماله الخــاص، وقــد اســتقبلنا الرائــد بترحاب شــديد، وكان المســؤول 

عــن المجاهديــن غيــر المنشــقين شــاب مــن أســرة الأشــتر، وفي بعــض هــؤلاء المجاهديــن 

بقايــا جاهليــة وفيهــم مــن ليــس ملتزمــا وفيهــم أصحــاب الديــن والتقــى، ومــن النــوع الأول 

ــة  ــن معرف ــن م ــا تمك ــة م ــب، وبطريق ــن حل ــوه م ــب فأب ــا حل ــى أب ــد يدع ــا مجاه كان معن

ــا  ــا كمين ــا ونصبن ــى حمــاة، فذهبن ــح، ومتــى ســيرجع مــن دمشــق إل تحــركات محمــد مفل

لــه، فجــاءت ثــاث ســيارات نــوع مرســيدس، فضربنــا الســيارة الأولــى بقــاذف آر بــي جــي 

فاحترقــت بمــن فيهــا، وفتحنــا النــار على ســائر الســيارات فقتــل جميــع مــن فيهــا، وكانــت 

تحتــوي على مديــر مكتبــه ومرافقتــه إلا أن مفلــح لــم يكــن معهــم فقــد قــرر البقــاء في 

دمشــق قليــا لبعــض حاجاتــه، فلمــا علــم بالكميــن جــن جنونــه، فقــد كان مجرمــا رهيبــا 

زرع الخــوف والرعــب في المنطقــة، وعــن طريــق الجواســيس علــم بمنفــذي الكميــن، فقــرر 

الإيقــاع بهــم على المــدى الطويــل عــن طريــق الخونــة والجواســيس، فــزرع بيننــا جاسوســا 

يدعــى حــاج أحمــد حســانة وهــو مــن الحميديــة في حمــاة وعنــده مزرعــة لتربيــة العجــول 

ولديــه حانــوت لبيــع لحــم العجــول، بقــي هــذا الرجــل يعمــل معنــا ثلاثــة أشــهر وكان يحضر 

لنــا الذخائــر ونبيــت في مزرعتــه ويقــدم لنــا مــا نشــاء.



10

الانحياز من الرستن: 

كان انشــقاق الرائــد عبــد الرحمــن قــد أحــدث ضجــة إعلاميــة كبيــرة وضايــق النظــام جــدا، 

ــدأ  ــا وب ــتن، فطوقه ــن في الرس ــا على المجاهدي ــي به ــرة ليقض ــة كبي ــن حمل ــام بش فق

عمليــة القصــف.

وكان الرائــد عبــد الرحمــن صاحــب خبــرة في طبــخ المتفجــرات، فأعــد ألغامــا ووضعهــا في 

طريــق النظــام، ومنهــا لغــم ضخــم كان عبــارة عــن تنكــة زيــت مليئــة بالمــواد المتفجــرة، 

وتــم تلغيــم مداخــل الرســتن بشــكل كامــل، كمــا قمنــا برفــع ســواتر ترابيــة ونظمنــا نقــاط 

الربــاط.

أمــا الجيــش فقــد قطــع الطريــق بيــن حمــاة والرســتن، وقطــع الكهربــاء والنــت وكل مقومات 

الحيــاة عــن الرســتن، وبــدأ التقــدم، وفي اليــوم الأول دمرنــا لــه اثنتــي عشــرة دبابــة، وكان 

جهــاد مســؤولا عــن تفجيــر الألغــام، وقــد زرع الرائــد عبــد الرحمــن لغميــن متتالييــن بســلك 

واحــد وبينهمــا مســافة مائــة وخمســين متــرا، فلمــا تقدمــت الدبابــة الأولــى وصــارت فــوق 

اللغــم الأول لــم نتعــرض لهــا، فلمــا اجتازتــه تبعتهــا دبابــة أخــرى فصــارت كل واحــدة منهما 

ــى وصــارت الثانيــة  ــم تقدمــت الأول ــات العناصــر، ث ــة الثانيــة مئ على لغــم، وخلــف الدباب

ــرت  ــن فانفج ــاد اللغمي ــو جه ــر أب ــم الأول، ففج ــر على اللغ ــي والعناص ــم الثان على اللغ

ــى  ــة الأول ــم الدباب ــرج طاق ــكان، وخ ــاكر في كل م ــاء العس ــرت أش ــة وتناث ــة الثاني الدباب

فزعيــن يركضــون لا يلــوون على شــيء، فأســرناهم وارتفعــت معنوياتنــا جــدا.

وكان معنــا في الرســتن أســد مــن أســود الإســام وهــو المــازم أحمــد الخلــف واختصاصــه 

قنــاص، وعنــد النظــام قنــاص آذانــا جــدا، فتصــدى لــه أحمــد الخلــف فقتلــه وقتــل ثلاثــة 

قناصيــن إضافــة إلــى أربعــة وثلاثيــن عنصــرا، ثــم استشــهد بطلقــة قنــاص، وقــد دفنــاه 

في حديقــة الرســتن قبــل خروجنــا منهــا.

ــد  ــدا، وتج ــاء ج ــم كرم ــم إلا أنه ــم باللح ــد له ــم لا عه ــدا وكأنه ــراء ج ــتن فق ــل الرس وأه

الأهالــي يقدمــون مــا لديهــم للمجاهديــن بســرور شــديد فتشــعر بلــذة عظيمــة لطعامهــم، 
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ونســاء الرســتن بمئــات الرجــال، فعندمــا كنــا محاصريــن كانــت تخــرج المــرأة فتمر مــن طريق 

النظــام وتخاطــر بنفســها لتحضــر لنــا طعامــا، كنــا في الرســتن والجيــش على زاوية مدرســة 

ــون،  ــن جائع ــي نح ــا: أم ــوز، فقلن ــرت عج ــه، فم ــي بنيران ــش يرم ــوص والجي ــارع مقن والش

ــزت  ــا فخب ــى بيته ــت إل ــرت فانطلق ــم عب ــار، ث ــاق الن ــف إط ــا فتوق ــوز رجله ــدت العج فم

لنــا وأحضــرت لبنــا وعــادت -وأحدنــا لا يجــرؤ على المســير في ذلــك الشــارع أبــدا- فقدمــت 

الخبــز واللبــن لنــا، وبهــت لذلــك، فــا أدري مــا ســر هــذه المــرأة التــي أوقفــت نيــران الجيــش 

بمدهــا لرجلهــا، مــع أنــه قُتــل نســاء وأطفــال كثــر في الرســتن قنصــا ورشــا وقصفــا.

وكنــت مســؤولا عــن ثلاثــة شــباب في الربــاط، فخرجــت امــرأة فقالــت لنــا: جائعــون؟ فقلنــا: 

نعــم، فمضــت إلــى بيتهــا فأعــدت حســاء وســلقت بعــض حبــات البطاطــا ودعتنــا لنــأكل، 

فدخــل الشــباب فأكلــوا، ثــم دخلــت فأكلــت، فســألتني: أتتصــل بأمــك؟ فقلــت: لا، الاتصــالات 

غيــر متوفــرة، فقالــت: لــدى ابنتــي جهــاز يلتقــط تغطيــة مــن الدبابــات فاتصــل بأمــك إن 

شــئت، فاتصلــت بهــا وطمأنتهــا عنــي، وكانــت تبكــي وهــي تســمع أزيــز الرصــاص وهديــر 

القصــف.

وبمــا أن حملــة الجيــش كانــت مــن أجــل قتــل الرائــد عبــد الرحمــن أو القبــض عليــه، ونظــرا 

ــا -كنــا مائــة وخمســين مقاتــا فقــط- فقــد أعلنــا  ــا وعتادن لشــدة الحملــة وقلــة أعدادن

تمويهــا مقتــل الرائــد عبــد الرحمــن وقررنــا الانســحاب مــن الرســتن عــن طريــق الــوادي، وهو 

الطريــق الأقــل خطــرا لكنــه صخــري ووعــر جــدا والمشــي فيــه غايــة في الصعوبــة، وأثنــاء 

ــا يدعــى يحيــى أشــتر بطلقــة 14,5 في كتفــه، ففتحــت الطلقــة  ــك أصيــب شــاب معن ذل

طاقــة فيــه فحشــوناها بشــماخ ثــم عصبنــا فوقهــا شــماخا آخــر وصرنــا ننقلــه معنــا مــن 

مــكان لآخــر، فقــال لنــا: دعونــي ولا تنهكــوا أنفســكم بنقلــي فأنــا ميــت لا محالــة، انجــوا 

بأنفســكم، فقلنــا: إمــا أن ننجــو جميعــا أو نهلــك جميعــا، وتابعنــا الطريــق ونحــن نحملــه، 

فلقينــا ســبع عجائــز، فقلــن لنــا: دعــوه ونحــن نتكفــل بــه، فهنــاك امــرأة عندنــا قــد ولــدت 

ــا  ــد أن أحرقن ــا بع ــا طريقن ــن وتابعن ــاه عنده ــي، فتركن ــه ه ــام أن ــنوهم النظ ــا س حديث

ســيارتنا في الرســتن حتــى لا يســتولي عليهــا الجيــش، ومعنــا مجاهــد وزوجتــه وكلاهمــا 

مطلوبــان للنظــام فقــد كانــت زوجتــه إعلاميــة.
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وقــدم الجيــش حتــى دخــل البيــت الــذي فيــه يحيــى أشــتر، فقيــل لــه: هاهنــا امــرأة ولــدت 

حديثــا، فلــم يدقــق في التفتيــش وخــرج، إلا أن جاسوســا أعلمهــم بالقصــة على حقيقتهــا، 

فرجــع واعتقــل يحيــى وأخــذه إلــى المســتوصف حيــث مكــث فيــه يومــان.

أمــا نحــن فقــد كنــا في الــوادي، فبلغنــا الخبــر، وعلمنــا أنهــم ســينقلونه إلــى مستشــفى 

الوعــر العســكري في حمــص، وأعطانــا مخبرنــا موعــد نقلــه ونــوع الســيارة التــي ســينقل 

بهــا، فجهزنــا مجموعــة مــن اثنــي عشــر أخــا، وكمنــا لهــم قبــل مفــرق الرســتن بســتمائة 

متــر، فلمــا مــرت الســيارة هاجمناهــا وقتلنــا كل مــن فيهــا وحررنــا يحيــى وأســعفناه، ثــم 

عدنــا بــه إلــى الــوادي، وكان لا بــد لنــا حتــى نخــرج مــن الــوادي أن نمــر قريبــا من تحت جســر 

والجيــش فوقــه، وكان أبــو رمــاح معنــا، وكنــت أحملــه على ظهــري مــع ســاحه وســاحي، 

ــا: ادعــوا الله أن ينــزل مطــرا وأن ترعــد الســماء وتبــرق حتــى لا يتمكــن المنظــار  فقــال لن

الحــراري مــن رؤيتنــا، ولــم نكــن وقتهــا نعلــم شــيئا عــن المنظــار الحــراري، فتوجهنــا إلــى 

الله بقلوبنــا ندعــوه، فلــم تمــض نصــف ســاعة حتــى فتحــت أبــواب الســماء بمــاء منهمــر، 

ــم  ــى جزناه ــر حت ــة مت ــوى مائ ــا س ــل بينن ــس يفص ــش ولي ــا الجي ــى حاذين ــينا حت فمش

وســترنا الله عــن أعينهــم بمنــه وكرمــه مــع شــدة وعــورة الطريــق، ثــم مشــينا مــن الرســتن 

ــدام  ــيا على الأق ــك مش ــدل، كل ذل ــى المج ــم إل ــة ث ــى الزعفران ــا إل ــة ومنه ــى تلبيس إل

ومعنــا المصابــون، وقــد اســتغرق الطريــق معنــا تســع ســاعات، وفي المجــدل هيــأ الله لنــا 

ممــرض قــام بتغييــر جــروح المصابيــن وقــدم لنــا طعامــا، ثــم جــاءت ســيارة أغنــام نقلتنــا 

إلــى ســلمية في ريــف حمــاة، وكان جلوســنا بيــن الأغنــام وأكيــاس التبــن والغنــم تطؤنــا 

بأقدامهــا، فلمــا رأى حاجــز النظــام ســيارة غنــم ســمح لهــا بالمــرور دون تفتيــش، ثــم وصلنــا 

حمــاة فنقلتنــا ســيارة أخــرى إلــى قلعــة المضيــق بريــف حمــاة، فنزلنــا عنــد شــخص يدعــى 

الشــيخ حســن فاســتقبلنا بالترحيــب والإكــرام.

في قلعة المضيق: 

ــة  ــة جراحي ــى عملي ــاج إل ــاب يحت ــا ش ــق، ومعن ــة المضي ــودا في قلع ــش موج كان الجي

ضروريــة، فقمنــا بالتنســيق مــع طبيبيــن واتفقنــا أن نتظاهــر بالهجــوم على المستشــفى 

وتطويقهــا، وإجبــار الأطبــاء على إجــراء العمليــة للمصــاب، فتــم ذلــك ونقلــت الدمــاء لــأخ، 
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ولــم يحــرك الجيــش ســاكنا لجبنــه، ثــم ذهبنــا إلــى مــزارع تربيــة الأســماك فارتحنــا فيهــا 

أســبوعا، وكان قــد مــرت علينــا عشــرة أيــام لــم نــأكل فيهــا مــن الطعــام إلا أقــل القليــل، 

ــا الوفــرة في الطعــام والشــراب والثيــاب. وفي القلعــة وجدن

وكان والــدي لا يــرد علــي ولا يكلمنــي، وكان هــذا يضايقنــي جــدا، فقــد كنــت بــرا بــه ويوميا 

أقبــل يديــه ورجليــه، ولــم يحــدث أن أغضبتــه يومــا، فلمــا وصلنــا القلعــة اتصلــت بهاتفــه 

ذات ليلــة في الســاعة الثانيــة عشــرة في المــرة الأولــى والثانيــة ولــم يــرد، وفي الثالثــة 

ردت والدتــي -وهــي لا تعــرف كيــف تــرد على مكالمــة جــوال-، فلمــا ســلمت عليها ســألتها: 

لمــاذا لــم يــرد علــي صاحــب الهاتــف؟ فقالــت: أبــوك نائــم، فقلــت لهــا: يــا أمــي علمتمونــا 

ألا نكــذب وأنــت لا تعرفيــن كيــف تفتحيــن الجــوال، على أي حــال قولــي لــه: إنــي لــم أفعــل 

شــيئا يغضــب الله أو ينكــس رأس أبــي ولينــس أن عنــده ولــدا، ثــم أغلقــت الجــوال وأخــذت 

الدمــوع تنهمــر مــن عينــي، وبعــد ربــع ســاعة تقريبــا أخــذ الهاتــف يــرن، في البدايــة لــم 

أرد، وفي المــرة الثالثــة رددت، فقــال لــي: كيــف حالــك يــا مأمــون؟ فقلــت: ألــك ولــد يدعــى 

ــي،  ــذ يبك ــيرات، فأخ ــتنقاذ الأس ــعي في اس ــوم والس ــرة المظل ــا نص ــم تعلمن ــون؟ أل مأم

وقــال: إنمــا شــددت عليــك لتخــرج في الجهــاد عــن عقيــدة وقناعــة، فالجهــاد طريــق شــاق 

وصعــب، ثــم قــال لــي: الله يرضــى عليــك وعلى الشــباب الذيــن معــك.

وطلبــت أم جهــاد ولدهــا لتــراه، فذهــب إلــى قريتنــا ووجــد أبــي عندهــم، فقــال لــه: اتصــل 

بابنــك، فغــص وبكــى ولــم يفعــل، غيــر أنــه أرســل مــع جهــاد مليــون ونصــف ليرة، خمســون 

ألفــا منهــا لــي والباقــي للشــباب ومســتلزمات الجهــاد، فأخذنــا مــا يلزمنــا ووضعنــا الباقــي 

في صنــدوق خصصنــاه للحوائــج.

استشهاد المجموعة والوقوع في الأسر: 

ثــم اتصلنــا بالحــاج وائــل، فقــال: تعالــوا إلــى طيبــة الإمــام، فانطلقنــا إلــى قريــة معركبــة 

ومنهــا إلــى طيبــة الإمــام، فاســتقبلنا في منزلــه أخ يدعــى أبــو أحمــد، وأعــد لنــا طعامــا 

ــا، ثــم جلــب ســيارات مدنيــة ولباســا مدنيــا وهويــات مــزورة للمطلوبيــن والعســاكر  فأكلن

المنشــقين؛ لأننــا ســنمر بحواجــز النظــام وكانــت وجهتنــا مزرعــة في أطــراف حمــاة، غيــر أنا 
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علمنــا أنهــا مشــغولة، وطلــب منــا تدبيــر أمورنــا إلــى الغــد، فاتصــل الحــاج وائــل بصديقــه 

أحمــد حســاني، فقــال: مزرعتــي جاهــزة.

وكان الشــباب ســابقا يخفــون عنــد أحمــد حســاني ســاحا وذخائــر، وبــات بعضهــم عنــده 

ــه، فوصلناهــا بعــد العشــاء  ــى التــي أدخــل فيهــا مزرعت ســابقا، وكانــت هــذه المــرة الأول

ــر  ــا الفج ــد أن صلين ــر، وبع ــى الفج ــاك حت ــتودع هن ــا في مس ــم نمن ــينا ث ــا وتعش فصلين

جلســنا نتحــدث، وأخــذ بعــض الشــباب يمزحــون، وكان قلبــي يحدثنــي بأنــه يجــب أن نحرج 

مــن هنــا، فقلــت: دعونــا نذهــب، إلا أن أحمــد حســاني أصــر على بقائنــا، وحتــى لا يتــرك 

لنــا مجــالا قــام فذبــح عجــا، وقــال: نقســمه ونشــوي لكــم منــه فتفطــرون ثــم تذهبــون إن 

أحببتــم.

تجادلــت مــع الشــباب كثيــرا لنغــادر فرفضــوا، وكانــوا جميعــا يريــدون البقــاء ولا مخالــف إلا 

أنــا، وقالــوا: لا تحرمنــا مــن الفطــور، فقلــت ممازحــا: وإذا أتــت قــوة مداهمــة، فقالــوا: نفطــر 

في الجنــة.

وفي السادســة إلا ربــع صباحــا ســمعنا صــوت حركــة غريبــة، فتســلقت حائــط المزرعــة وكان 

عاليــا جــدا لأنظــر، فــإذا بأعــداد كبيــرة جــدا للنظــام ومعهــم ســيارات بيــكاب ورشاشــات، 

وكان ذلــك في يــوم الســبت 6 / 10 / 2011م، فلمــا رأيــت ذلــك أخبــرت الشــباب، وقلــت: وقعنا 

في كميــن -ولــم يخطــر في بــال واحــد منــا أن أحمــد حســاني عميــل للنظــام- وخروجنــا 

مــن هنــا مســتحيل، فالجيــش مطــوق المزرعــة ومحيــط بهــا إحاطــة الســوار بالمعصــم.

كنــا اثنــي عشــر مجاهــدا خمســة منهــم جرحــى، فقمنــا جميعــا فلبســنا الســاح والجعــب، 

وقــال أبــو رمــاح: جــددوا البيعــة لحــاج وائــل حتــى تقتلــوا وفي أعناقكــم بيعــة، فجددنــا 

البيعــة ونزعنــا شــرائح الهواتــف الجوالــة ورمينــا الهواتــف في بئــر في المزرعــة وطمســنا 

كل شــيء يمكــن أن يــؤدي إلــى معرفــة هويتنــا بعــد القتــل، وذلــك حتــى لا يــؤذي النظــام 

أهلنــا.
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ووضــع أبــو رمــاح خطــة القتــال، فقــد كان بــاب المزرعــة ثــم يليــه ســاحة طولهــا ســبعون 

متــرا تقريبــا ثــم المســتودع الــذي نحــن فيــه وفيــه أعمــدة ضخمــة يمكــن أن يختبــئ خلــف 

كل عمــود شــخصان بســهولة، وبمــا أننــا ســنقتل لا محالــة فيجــب أن نقتــل أكبــر عــدد مــن 

النظــام قبــل أن نلقــى الله، فتوزعنــا خلــف الأعمــدة واتفقنــا ألا يطلــق أحــد النــار إلا بعــد 

أن يبــدأ بذلــك أبــو رمــاح.

ــر  ــل عناص ــاب، فدخ ــح الب ــاني ففت ــد حس ــب لأحم ــام قري ــة فق ــاب المزرع ــام ب ــرق النظ ط

الجيــش كأنهــم أغنــام، ثــم تقدمــوا حتــى فتحــوا بــاب المســتودع الــذي نحــن فيــه، ودخــل 

ــار فتبعنــاه على ذلــك جميعــا، فســقط  ــو رمــاح الن ــا فتــح أب قرابــة تســعين عنصــرا، وهن

أرضــا مــن الجيــش قرابــة خمســين عنصــرا بيــن قتيــل وجريــح إضافــة إلــى عشــرين عناصــرا 

جرحــوا جراحــا خفيفــا فتمكنــوا مــن الانســحاب، وانســحب الجيــش خــارج المزرعــة، فتقدمنــا 

وأجهزنــا على الجرحــى وخرجنــا فانتشــرنا في المزرعــة بيــن أشــجار الزيتــون، وكان جهــاد 

الحســين قريبــا منــي، وبــدأ الاشــتباك، وفي أول ربــع ســاعة منــه أصبــت بطلقــة خارقــة 

حارقــة متفجــرة في كتفــي الأيســر ففتحــت فوهــة في كتفــي، فناديــت بعــض الشــباب 

ومعــي -شــماخان- فجــاء شــاب فوضــع شــماخا على الجــرح ثــم ربــط الثانــي عليــه، فقلــت 

لــه: بــدل لــي مخــزن البندقيــة فبدلــه، واســتمر الاشــتباك مــن السادســة صباحا إلــى الظهر، 

وكان النظــام يرســل عناصــره خمســة خمســة فنقتلهــم، وكنــا نســمع عويلهــم وصراخهــم، 

وســيارات الإســعاف لا تنقطــع دويهــا ولا تهــدأ ذاهبــة آتيــة.

كان هنــاك نســاء وأطفــال فأخليناهــم مــن المزرعــة، وخــرج معهــم أحمــد حســاني رافعــا 

يديــه فــوق رأســه، وحزنــا لأنــه ســلّم نفســه.

ــا بشاشــة  كان أبــو رمــاح في الجهــة المقابلــة يقــف خلــف ياســمينة ضخمــة، وكان أكثرن

وابتســاما، فكنــا نســتمد منــه الــروح المعنويــة، وهــو قنــاص لا تخطــئ لــه رصاصــة، وكان لا 

يرمــي إلا في مقتــل في القلــب أو الــرأس.
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وبعــد الظهــر أصبــت برصاصــة أخــرى في رجلــي اليمنــى ولا يفصــل بينــي وبين جهاد ســوى 

متريــن، فجاءتــه ســت طلقــات دفعــة واحــدة في رجليــه، كمــا أصيــب أبــو رمــاح بطلقتيــن 

في رجليــه إلا أنــه اســتمر يقاتــل، وبالمجمــل فبعــد الظهيــرة كنــا جميعــا مصابيــن، غيــر أن 

عســكريا منشــقا معنــا حملــه الخــوف على أن قتــل نفســه ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

وقبــل العصــر بقليــل هــدأت المعركــة ولــم يعــد الجيــش يرســل أحــدا، واســتمر ذلــك مــن 

نصــف ســاعة إلــى ســاعة، ثــم رأينــا ناقــات تحمــل فــوق ظهرهــا دبابــات وســمعنا صــوت 

ــع  ــف بمداف ــدأ القص ــا، وب ــع زواي ــن أرب ــدران م ــت الج ــم هدم ــزل، ث ــي تن ــزرات وه المجن

ــتودع. ــت والمس ــت البي ــات، فهدم الدباب

وأصيــب جهــاد مجــددا بطلقتيــن في ظهــره، فقــال: يــا الله، وفقــد وعيــه، فســحبته إلــي 

ــى أبــي  ــم يغمــى عليــه مجــددا، ومــددت بصــري إل ــي ث ــا ينظــر إل فجعــل يســتيقظ حين

رمــاح فرأيــت عــددا كبيــرا مــن الطلقــات يختــرق جســده وفقــد وعيــه، وهــذا حــال معظــم 

الشــباب نتيجــة النزيــف، ثــم أتــت رشــقة أخــرى مــن الرصــاص نحــوي فأصبــت بطلقتيــن في 

يــدي ودخلــت طلقــة في رأس جهــاد وهــو في حجــري.

ــع  ــا وشــعرت وقتهــا أن جمي ــل مغيــب الشــمس بنصــف ســاعة جــاءت غيمــة فأظلتن وقب

الشــباب ارتقــت أرواحهــم بلحظــة واحــدة وبقيــت أنــا فقــط حيــا مــن بينهــم، ثــم غبــت 

عــن الوعــي ولــم أشــعر إلا وأنــا أســحب مــن رجلــي وأضــرب مــع ســيل هائــل مــن الســباب 

والشــتائم المقذعــة، ففتحــت عينــي وإذا بعشــرات العســاكر فــوق رأســي بعضهــم يضربني 

ــيجارة،  ــي بس ــس يحرقن ــجرة وخام ــن ش ــع بغص ــيخ وراب ــث بس ــوم وثال ــر بخرط ــل وآخ بكب

ــركل بالأرجــل والصفــع بالأيــدي، ومــع كل ذلــك لــم أكــن أحــس بالألــم للخــدر  فضــا عــن ال

الــذي أصابنــي جــراء نــزف الــدم مــن جراحــي، ثــم غبــت عــن الوعــي ثانيــة ولــم أســتفق إلا 

وأنــا في نقطــة طبيــة للجيــش في مدينــة حمــاة.
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في مشفى الوعر العسكري: 

رفــض الضابــط المشــرف في النقطــة الطبيــة اســتقبالي فحولــت بعــد نصــف ســاعة إلــى 

المشــفى العســكري في الوعــر في حمــص، فأدخلتهــا ليــا ومعــي قــوة مــن الفرقــة الثامنة 

ــادة الأمــن العســكري في  ــزرات في حمــاة بقي عشــرة مــن حمــص وقــوة مــن كتيبــة المجن

حمــاة والــذي يرأســه محمــد مفلــح، وهــم مــن داهمــوا المزرعــة، وكان مــع القــوة المرافقــة 

لــي عقيــد والمســؤول عــن المستشــفى عميــد، فرفــض العميــد اســتقبالي، فقــال العقيــد: 

يجــب أن تداويــه فنحــن نريــده، فاشــتد الخصــام بينهمــا ثــم ترقــى إلــى الضــرب بالأيــدي، 

ــوب  ــن معص ــد اليدي ــت مقي ــي كن ــمع ولا أرى لأن ــت أس ــك، وكن ــر في ذل ــل العناص وتدخ

العينيــن.

ــال:  ــح فق ــد مفل ــى محم ــر إل ــع الأم ــا، ورف ــوا بينهم ــرس فخلص ــفى والح ــر المش ــزل مدي فن

ــم  ــي ث ــن لحم ــون م ــوا ينتف ــح وجعل ــاؤوا بمل ــاة، فج ــى حم ــدوه إل ــرعة وأعي ــدوه بس ضم

ــك. ــد بذل ــى التضمي ــا وانته ــه شاش ــوا علي ــا ولف ــراح ملح ــوا الج حش

ــد  ــا، وق ــن فخاطه ــم يتمك ــا فل ــد قطعه ــاول المضم ــة، فح ــبه مقطوع ــي ش ــت أصبع وكان

لقيــت مــن العــذاب أهــوالا في المشــفى، فعذبــت بالكهربــاء وأحرقــت بالســجائر وبإبريــق 

المتــة وبوضــع الملــح على جراحــي ونتــف لحمــي والعبــث بجراحــي.

وإلــى تلــك اللحظــة لــم يتعــرف النظــام على هويتــي ولــم يعــرف مــن أنــا، ثــم وضعــت في 

غرفــة، فالتقيــت فيهــا بشــاب يدعــى حــازم الأشــتر أصيــب معنــا في الرســتن وقتــل بعدهــا 

في ســجن صيدنايــا.

وفي يــوم الأحــد أخرجونــي في المستشــفى ليحققــوا معــي، فطلبــوا منــي اســمي -وكنت 

أعلــم أنــي مقتــول لا محالــة وخفــت على أهلــي أن يؤذوهــم- فأعطيتهــم اســما وهميــا، 

فذهبــوا فبحثــوا وتبيــن لهــم ألا وجــود لشــخص بهــذا الاســم، فعــادوا لتعذيبــي، واســتمر 

الأمــر على ذلــك يوميــن أعطيهــم اســما وهميــا فيبحثــون عنــه فــا يعثــرون على شــيء 

فيعــودون إلــى تعذيبــي وهكــذا.
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ــدة  ــي لم ــيحة، فتركون ــة الش ــن قري ــيس م ــض الجواس ــق بع ــن طري ــمي ع ــوا اس ــم عرف ث

يــوم آخــر في المستشــفى وضمــادي لــم يبــدل منــذ أن ضمــدت بــه مــع أنــه يجــب تبديلــه 

مرتيــن يوميــا كــي لا تلتهــب الجــروح وتتقيــح، وبشــكل يومــي أضــرب وأعــذب صباحــا وظهرا 

ومســاء، وهــذا حــال جميــع المجاهديــن المصابيــن في المستشــفى، ويكــون التعذيــب إمــا 

ــاب،  ــول على المص ــا التب ــة وأحيان ــرة الأركيل ــيجارة وجم ــرق بالس ــل أو بالح ــرب بالكب بالض

ولتحطيمنــا نفســيا فقــد كانــت هنــاك أغــان صاخبــة لا تهــدأ تمجــد بشــار وتمدحــه.

إلى البالوني:

ــى  ــت إل ــرك ونقل ــي متح ــت على كرس ــت ووضع ــمي فحمل ــادوا اس ــس ن ــوم الخمي وفي ي

أن وقفــت على شــفير درج في أســفله وقفــت ســيارة زيــل صغيــرة، فدفعــت مــن الكرســي 

فتدحرجــت حتــى ســقطت في صنــدوق الســيارة، وقــد انكســر ضلعــان مــن أضــاع صــدري، 

وســارت بــي الســيارة وأنــا معصــوب العينيــن حتــى وصلــت إلــى مــكان فيــه قرابــة ثلاثيــن 

ســجينا، فــإذا هــو الشــرطة العســكرية للمحكمــة، وبعــد نصــف ســاعة أتــت ســيارة فركبنــا 

فيهــا وكنــا قرابــة مائــة شــخص فنقلتنــا إلــى البالونــي الجديــد، وفي كل غرفــة فيــه يوجد 

مــن مائــة وخمســين إلــى مائتــي ســجين.

دخلــت وكنــت أرتــدي ســراويل قصيــرة وباقــي جســدي مغطــى باللفافــات والضمــادات وقــد 

تصبــغ مــن كثــرة الضــرب، فجــاء إلــي مســاعد مــن وادي الذهــب في حمــص فقــال لــي: أنــت 

ــدم  ــذ ال ــي فأخ ــه على وجه ــي بقدم ــيئا، فركلن ــل ش ــم أفع ــت: ل ــت؟ فقل ــاذا فعل ولاك م

ينبعــث منــه، وقــال: الآن ســنرى مــاذا فعلــت؟

فتشــوا الســجناء المحضريــن وأخــذوا منهــم أماناتهــم وأثنــاء ذلــك كان الزبانيــة لا يكفــون 

عــن الضــرب والشــتائم وقــد امتــأت الأرض مــن الدمــاء.

ثــم أرســل المســاعد إلــيّ عنصريــن، وقالــوا: انزعــوا عنــه اللفافــات، فجــاؤوا وحلــوا الأربطــة 

ونزعــوا الضمــاد وهــم يضربونــي ويتعمــدون تركيــز الضــرب على أماكــن الجــراح، ثــم جــاؤوا 

بملــح فوضعــوه على الجــراح وأعــادوا الضمــاد القــذر الممتلــئ قيحــا وصديــدا وقيحــا إضافــة 

إلــى تلوثــه بمــا على الأرض مــن نتــن وقــذر، ثــم حملونــي في بطانيــة ورمونــي في أحــد 
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المهاجــع، وقالــوا لرئيــس المهجــع مــن الســجناء: عندمــا يفطــس هــذا دق البــاب، وأغمــي 

علــي فلــم أشــعر إلا منتصــف الليــل، فجــاء بعــض الشــباب وقالــوا: عينــك مصابــة؟ فقلــت: 

ــه  ــي ولكن ــرم كان يعرفن ــاب محت ــع ش ــس المهج ــا، ورئي ــي فوقه ــة الت ــوا العصاب لا، فنزع

تظاهــر بعــدم ذلــك حتــى لا يجلــب بــاء على نفســه.

نــادى رئيــس المهجــع أحــد الممرضيــن، وقــال: أنــا مريــض، فلما جــاء جعــل يرجــوه أن يعطيه 

ــي  ــذر ولفون ــم الق ــاد القدي ــجناء الضم ــزع الس ــك، فن ــاه ذل ــاب، فأعط ــب الته ــادا وح ضم

بالجديــد وأطعمونــي وســقوني وغســلوا مــا يحتــاج إلــى غســل مــن جســمي، وكان قــد مــر 

علــي أســبوع وأنــا معصــوب العينيــن، ومــع ســوء الوضــع في البولونــي إلا أنــي وجدتــه أقــل 

ســوءا بكثيــر مــن المستشــفى العســكري.

إلى الأمن العسكري في حماة: 

ــو أن  ــت أرج ــاة، وكن ــى حم ــاقتني إل ــة فس ــاءت دوري ــمي وج ــادوا اس ــبت ن ــوم الس وفي ي

ــي مــن العــذاب الشــديد في حمــاة. ــا ينتظرن ــى دمشــق لعلمــي بم أنقــل إل

نقلــت إلــى الأمــن العســكري في حمــاة، فلمــا وصلــت ســأل الضابــط رئيــس الدوريــة: أيــن 

قبــض على هــذا؟ فقــال: في جبريــن، فلمــا ســمع ذلــك أخــذ كبــل الدبابــة وجعــل يضربنــي 

بــه حتــى ســقطت أرضــا، ولــم يبــق لــون مــن ألفــاظ الكفــر إلا تفــوه بــه، ثــم أخــذ اســمي 

ــى  ــتدعوني إل ــم اس ــف، ث ــاعتين ونص ــا س ــت فيه ــة فمكث ــة انفرادي ــى زنزان ــت إل وأدخل

ــي،  ــي فيضربن ــوم إل ــك يق ــاء ذل ــة، وأثن ــئلة عادي ــألني أس ــق يس ــذ المحق ــق وأخ التحقي

واســتمر على ذلــك قرابــة ســاعة، وكان ذلــك قبــل غــروب الشــمس بســاعة، ثــم أخذنــي 

إلــى مبنــى القيــادة حيــث يقبــع رئيــس الفــرع محمــد مفلــح فأدخلــت عليــه وهــو يشــرب 

الخمــر وبقربــه أركيلــة، فلمــا رآنــي لــم يكلمنــي بحــرف وإنمــا أخــذ يكفــر ويشــتم، وبقربــه 

خمســة ضبــاط أقلهــم برتبــة مــازم أول، فانهالــوا علــيّ ضربــا وتعذيبــا؛ مــرة ضربــا بالكبــل 

وثانيــة حرقــا بجمــرة الأركيلــة وثالثــة بصــب المــاء، كانــوا يتفننــون بتعذيبــي، واســتمروا 

على ذلــك إلــى منتصــف الليــل، ثــم قــام إلــي وهــو ثمــل فأخــذ يدعــس على رأســي بالحذاء 

العســكري وســائر الضبــاط يتابعــون ضربــي وتعذيبــي، وأخــذ محمــد مفلــح يقــول: بشــار 
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ربكــم، بشــار إلــه، كيــف تخرجــون عليــه، ســنذبحكم كمــا ذبحنــا آباءكــم أيــام الثمانينــات، 

علمــا أن هــذا المجــرم مــن درعــا وينتســب إلــى أهــل الســنة.

ثــم أعــدت إلــى الزنزانــة وبقــي الأمــر على هــذا قرابــة أســبوع، أصعــد بشــكل يومــي إلــى 

ــا  ــرى معن ــا ج ــك م ــاء ذل ــيّ أثن ــص عل ــار يق ــه ص ــه، ولكن ــن يدي ــذب بي ــح لأع ــد مفل محم

بالتفصيــل، فاحتــرت بدايــة كيــف عــرف هــذا، ولكــن زال العجــب عندمــا رأيــت مــرة بطــرف 

عينــي مــن وراء العصابــة أحمــد حســاني وهــو جالــس قــرب العميــد محمــد مفلــح فاتضــح 

لــي كل شــيء وقتهــا وعرفــت أن أحمــد حســاني عميــل وقــد وشــى بنــا، ولــم يمكــث أحمــد 

حســاني معتقــا ســوى أســبوعين فقــط للتمويــه على النــاس ليــس إلا.

وقــد أرانــي محمــد مفلــح مقاطــع مرئيــة لمظاهــرات شــاركت فيهــا، ومــع أنــي كنــت ملثم إلا 

أنــه عرفنــي، وقــال: هــذا أنــت، وســبب ذلــك أنــه كان يخــرج معنــا في المظاهــرات شــبيحة 

ويقومــون بتصويــر المظاهــرات وتزويــد النظــام بتلــك المقاطــع مــع معلومــات عــن بعــض 

المتظاهرين.

وتعرفــت هنــا على شــخص يدعــى عبــد الله وهــو ابــن عــم أحمــد حســاني، وقــد جعلــوه 

ابــن دعوتــي، مــع أن الرجــل لا علاقــة لــه بشــيء ولا أعرفــه مــن قبــل أصــا، وهــو حشــاش 

يلعــب بالحمــام ودينــه قليــل، إلا أنــه كان قادمــا لزيــارة ابــن عمــه أحمــد حســاني فلمــا رأى 

ــم  ــه ث ــوه في مؤخرت ــار وأصاب ــه الن ــا المزرعــة اســتدار راجعــا فأطلقــوا علي الجيــش مطوق

اعتقلــوه، وكان عبــد الله هــذا يســب ابــن عمــه كثيــرا.

إلى القابون ومربع كفر سوسة الأمني: 

وبعــد أســبوع حولنــا إلــى الشــرطة العســكرية، فمكثنــا فيهــا يومــا واحــدا، ثــم نقلنــا إلــى 

البولونــي في حمــص، وفي الســبت صباحــا نقلنــا إلــى الشــرطة العســكرية في القابــون، 

وفي كل مــكان ننزلــه كنــا نعــذب التعذيــب ذاتــه والمصــاب لــه نصيــب زائــد.

وفي الســيارة التــي نقلتنــا رأيــت ســاحا كثيــرا في زاويتهــا، فقلــت في نفســي: كان الله 
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في عــون مــن قبــض على هــذا الســاح بحوزتــه، ثــم قيــل لنــا: ليقــف كل واحــد منكــم قرب 

أماناتــه، فبقيــت حائــرا، فجــاء إلــيّ عنصــر، وقــال: قــف قــرب أماناتــك تلــك الأســلحة، وإذ 

بتلــك الأســلحة هــي التــي أخذوهــا مــن المزرعــة بعــد مداهمتهــا، وقــد جعلوهــا جميعــا 

باســمي، وكانــت ســبع عشــرة بندقيــة وأربعــة رشاشــات )ب ك س( وثلاثــة قــواذف آر بــي 

جــي وقناصــة مكنظمــة، وقــد ختــم على الســاح بالشــمع الأحمــر وجعــل في أماناتــي.

وفي القابــون مكثــت جالســا جاثيــا معصــوب العينيــن إلــى آخــر الليــل، ثــم جــاءت دوريــة 

فبدلــوا القيــود وقامــوا بنقلنــا، وطــوال الطريــق وهــم ينهالــون علينــا ضربــا حتــى وصلنــا 

إلــى حاجــز فســلم عناصــر الدوريــة ســاحهم ودخلــوا، فســرنا قرابــة ثلاثــة كيلــو متــرات، 

ثــم توقفــت الحافلــة، وقالــوا لنــا: انزلــوا، فنزلنــا وكنــا حفــاة وأنصــاف عــراة، فدخلنــا بنــاء 

ضخمــا أكثــر مــن عشــرة طوابــق وفي أســفله مــرآب للســيارات، فقــال أحــد الســجناء -وكانت 

خدمتــه العســكرية ســابقا قريبــا مــن هنــا-: نحــن في المربــع الأمنــي في كفــر سوســة.

دخلنــا بيــن الســيارات -والبــرد شــديد والســماء تمطــر وقــد غلــب الخــوف علينــا وعــذاب 

نفســي رهيــب ومصيــر مجهــول- حتــى وصلنا بابــا عرضــه متريــن وارتفاعــه متريــن وبجانبه 

ــن  ــر م ــخص آخ ــه ش ــة فأجاب ــر على زر في الشاش ــد العناص ــط أح ــوب، فضغ ــة حاس شاش

الداخــل وطلــب منــه كلمــة الســر فأعطــاه إياهــا ففتــح البــاب، فنزلنــا أربعــة طوابــق تحــت 

الأرض وتوجــد طوابــق ســفلى أخــرى أيضــا.

وهنــاك أخضعونــا للتفتيــش فعرونــا بشــكل كامــل مــع حــركات أمــان وضــرب وســرقات مــن 

الأمانــات التــي مــع الســجناء، وبعــض الســجناء معهــم مبالــغ كبيــرة جــدا.

أخــذوا منــا كل شــيء تقريبــا؛ الحــزام ممنــوع، وأشــركة الحــذاء ممنوعــة، والســاعات 

ممنوعــة، بقينــا عــراة لمــدة ســاعتين، ثــم وزعونــا على المهاجــع، وســاقوني إلــى أحدهــا، 

ــي  ــوت فجروح ــت أكاد أم ــرع 291، وكن ــة ف ــر سوس ــي في كف ــجناء أن ــي الس ــاك أخبرن وهن

ــام. ــر مــن عشــرة أي ــم تغي ــزف والضمــادات ل تن

التقيــت بأنــاس كثــر مــن مختلــف المحافظــات؛ آبــاء وأبنــاء وإخــوة، ورأيــت مــن حــال بعضهم 

مــا هــون علــيّ مــا أنــا فيه.
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ــى  ــابين وش ــت ش ــا، ورأي ــا وأبيه ــت بأخيه ــرى وش ــه، وأخ ــه زوجت ــت ب ــل وش ــت برج التقي

بهــم أبوهــم، والشــابان مــن حمــاة وهمــا محمــد قاســم ســفراني ومواليــده 1992م وأخــوه 

شــيخ يوســف قاســم ســفراني، وكان معهمــا اثنــان مــن أعمامهمــا وخــال لهــم، وجميعهــم 

ــاة، وأم  ــة في حم ــروف في الحميدي ــب مع ــيخ وخطي ــو ش ــابين وه ــد الش ــم وال ــى به وش

الشــابين خالهــا محمــد حربــة وزيــر داخليــة ســابق، وهــم جميعــا مؤيــدون للنظــام، وشــيخ 

يوســف ســيارته تابعــة للقصــر الجمهــوري.

ــى المخافــر  وســبب اعتقالهــم أن حمــاة لمــا حــررت وخــرج منهــا النظــام ذهــب النــاس إل

والقطعــات العســكرية فغنمــوا مــا فيهــا مــن ســاح وذخائــر ومحروقــات، فــكان هــؤلاء النفــر 

فيمــن ذهــب وأخــذ مــن المخافــر كمــا أخــذ النــاس.

كانــت معاملــة المؤيديــن كباقــي الســجناء؛ يُضربــون ويعذبــون ويهانــون، حتــى أن أحدهــم 

ب فأخــذ يتوســل للضبــاط وانبطــح عنــد رجليــه وأخــذ يقــول: والله أنــا أحــب  مــرة كان يعــذَّ

ــه: ××× أختــك على أخــت بشــار  بشــار الأســد، فركلــه الضابــط على وجهــه بقــوة، وقــال ل

الأســد.

وشــيخ يوســف كان حافظــا للقــرآن وخطيــب جمعــة إلا أن الله طمــس على بصيرتــه فــكان 

يكتــب في المهجــع: ســوريا الأســد.

كنــت أمضــي وقتــي حزينــا فجميــع مــن معــي نــال الشــهادة وكــدت أنالهــا ثــم حيــل بينــي 

وبينهــا، كنــت أبكــي كثيــرا، وكان أشــد علــي مــن الســجن نوعيــة الأشــخاص الموجوديــن، 

فأنــا مــن بيئــة متدينــة محافظــة، وهنــا أخالــط الحشاشــين والمجرميــن وأصحــاب الدعــارة، 

بــل كان معنــا مــن ســجن بتهمــة زنــا المحــارم ومــن ســجن بتهمــة اللــواط.
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محاولة عمل لقاء مرئي: 

بقيــت في كفــر سوســة مــن الســبت إلــى الخميــس، ثــم نقلــت مــع خمســة إلــى الفــرع 293 

وهــو رئاســة الأمــن العســكري لجميــع أفــرع ســوريا، وكان نقلــي مــن أجــل تصويرنــا وعمــل 

لقــاء مرئــي معنــا لينشــر في الإعــام الســوري، لنقــول: إننــا إرهابيــون، وكنــت أبغــض ذلــك 

أشــد البغــض وأدعــو الله أن ينجينــي مــن ذلــك.

قبــل التصويــر يلبــس مــن يــراد التصويــر معــه لباســا جميــا، ويجمــل قــدر الإمــكان لتخفــى 

آثــار التعذيــب، ويعطــى ورقــة ليقــرأ منهــا مــا يجــب أن يقولــه، وبعــد التصويــر يعــذب عذابا 

رهيبــا جــدا.

لمــا جــاء دوري حاولــوا تجميلــي وإخفــاء آثــار التعذيــب بالمراهــم والدهــون ولكنهــم أخفقــوا 

ــى  ــي إل ــم أعادون ــا ث ــا مبرح ــيّ ضرب ــوا عل ــي وانهال ــر مع ــوا التصوي ــي، فألغ ــدة إصابات لش

الفــرع 291.

إلى فرع الدراسات العام: 

في اليــوم التالــي حولنــا إلــى الفــرع 248 وهــو فــرع الدراســات العــام في ســوريا، وهنــاك 

نزلــت ثمــان وأربعيــن درجــة تحــت الأرض حتــى وصلــت إلــى مــكان التحقيــق.

ــك  ــا كذل ــم وارتفاعه ــا 180س ــاحة فطوله ــث المس ــن حي ــة م ــة انفرادي ــت في زنزان وضع

وعرضهــا 120ســم، إلا أنهــم جعلوهــا مهجعــا جماعيــا فقــد حشــروا فيهــا تســعة أشــخاص، 

ــة توجــد خمــس فتحــات، وفوقهــا بمتريــن ســقف آخــر فيــه مصابيــح  وفي ســقف الزنزان

يدخــل ضوؤهــا إلــى الزنزانــة مــن خــال الفتحــات الخمــس، ولا يوجــد في هــذه المنفــردة 

ــا  ــرة صباح ــا؛ م ــاء يومي ــى الخ ــن إل ــاب مرتي ــجين بالذه ــمح للس ــا يس ــاء، إنم ــاء ولا م خ

والأخــرى عنــد غــروب الشــمس، وكنــا ننــام قعــودا لضيــق المــكان، وعــدد المنفــردات بهــذا 

الشــكل ســتة، وعنــد خروجنــا إلــى الخــاء نســير في رتــل أحــادي مســتقيم، وبقربنــا عشــرة 

عســاكر معهــم أكبــال يجلدوننــا بهــا طــوال الوقــت، وإذا دخــل الســجين إلــى الخــاء فعليــه 

أن يخــرج بمجــرد أن يقــول لــه الســجان: اخــرج، ويكــون ذلــك حســب هــواه، قــد يكــون بعــد 

ثلاثيــن ثانيــة أو دقيقــة أو دقيقتيــن.
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خرجــت ذات مــرة إلــى الخــاء، وأثنــاء ذلــك جلدنــي أحدهــم ففتــح في ظهــري جــرح وأخــذ 

الــدم ينبعــث بشــدة -ولهجتنــا أننــا نلفــظ القــاف قافــا وليــس همزة-فظــن الســجان مــن 

لهجتــي أننــي مــن النصيريــة، فنــادى الطبيــب والممــرض وقــال: هــذا مــن جماعتنــا أولــه 

ــا انهــال الثلاثــة  اهتمامــك، فلمــا ســألني: مــن أيــن أنــا؟ وعلــم أنــي ســني ولســت علوي

علــي ضربــا، والطبيــب والممــرض أشــد حقــدا وإجرامــا مــن الســجان.

نــزع الطبيــب الضمــاد ثــم صــب على الجــرح بوفيــدون، ثــم ضمــد الجــرح ثانيــة وصــب عليــه 

ــا في  ــم أســتيقظ إلا وأن ــي، ول حمــض الليمــون، وأخــذ يضربنــي على جرحــي فأغمــي عل

الزنزانــة والســجناء يحاولــون مســاعدتي.

أمــا الطعــام فكنــا نعطــى رغيفيــن وأحيانــا ثلاثــة مــع قليــل مــن البرغــل وحبتــي بطاطــا 

وبيضتيــن لنــا نحــن التســعة طــوال اليــوم، يفتــح الســجان البــاب فيضــرب مــن يجــد في 

وجهــه ثــم يرمــي كيــس الطعــام ويمضــي.

ثــم أتــوا بكاميــرات وأمســكت لوحــا كتبــوا فيــه كلامــا وأرقامــا، ولــم يســمح لــي بقراءتــه، 

ــم  ــدا ث ــيئا جدي ــون ش ــوب ويكتب ــون المكت ــرة يمح ــور، في كل م ــدة ص ــي ع ــوا ل والتقط

ــددا. ــورا مج ــون ص يلتقط

إلى صيدنايا: 

ثــم نقلنــا إلــى القابــون فمكثنــا فيــه ســاعة ونصــف لتأتــي بعدهــا ســيارة نقــل الســجناء 

فنصعــد إليهــا مكبليــن معصوبــي الأعيــن وتمضــي بنــا في طريــق ملــيء بالأكــواع، وكان 

ــى المحكمــة وهنــاك يكــون ســؤال وجــواب ثــم يطلــق  ــا ذاهبــون إل الشــباب يظنــون أنن

ســراحهم، وكنــت أعلــم أن قضيتــي ليســت بهــذه الســهولة فقــد كان هنــاك ســاح 

واشــتباك مــع الجيــش عندمــا قبــض علــي.

وكان معنــا شــاب مــن دومــا، فقــال لنــا: هــذا طريــق صيدنايــا، وكنــت قبــا شــاهدت فيلمــا 

وثائقيــا عــن صيدنايــا والاســتعصاء الــذي حصــل فيــه عــام 2008م والإجــرام الــذي يمارســه 
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النظــام فيــه وســوء الســمعة التــي يتمتــع فيهــا هــذا الســجن، فلمــا ســمعت ذكــر صيدنايــا 

هبطــت معنوياتــي وأخــذت أتذكــر كل مــا شــاهدته ومــا ســمعته عــن الســجن مــن التعذيــب 

الرهيــب والــذي يفضــي أحيانــا إلــى القتــل، ورمــي حيــة إلــى الســجين في المنفــردة، والماء 

الــذي يتقاطــر على الســجين في المنفــردة وهــو في ظــام دامــس.

لمــا وصلنــا وجــدت تطابقــا بيــن مــا رأيتــه في الفيلــم ســابقا وبيــن مــا أنــا فيــه حاليــا، 

أصــوات نقــاط مــاء متســاقطة، ومــواء يصــدر مــن قطــط متوحشــة، وجــو في غايــة الكآبــة.

كنــا ثمانيــة عشــر شــخصا فاســتُقبلنا كالعــادة بالضــرب والإهانــة والشــتائم والكفــر وتأليــه 

بشــار، كانــوا يقولــون لنــا: بشــار الأســد إلهكــم، ربكــم، كيــف تجــرؤون على الخــروج عليــه؟

كنــا في الســيارة ومــن ســينزل أولا يعتبــر مقتحمــا للمجهــول، فــكان الأخ الــذي قــرب بــاب 

الســيارة لا يريــد النــزول، فســحبوه ســحبا ورمــوه مــع عبــارات الكفــر والشــتم، وســمعنا صوت 

ارتطامــه بــالأرض، وهكــذا أخــذوا يرمــون الســجناء مــن الســيارة، وكنــت ملفوفــا بالشــاش ولا 

ألبــس ســوى ســراويل قصيــرة، فحملونــي مــن رجلــي ورمونــي منكســا على رأســي، وكلنــا 

ــا  ــجانين يعذبونن ــن الس ــدد م ــا ع ــد من ــع على كل واح ــن، واجتم ــو الأعي ــدون معصوب مقي

ــث  ــي وثال ــر الإبراهيم ــمى بالأخض ــب المس ــر بالقضي ــة وآخ ــل الدباب ــرب بكب ــم يض بعضه

بعصــا الكهربــاء وكانــت هــذه الأشــد علينــا، وكالعــادة عذبــت أكثــر مــن باقــي الســجناء، ثــم 

أدخلونــا ممــرا تحــت الأرض فمشــينا أكثــر مــن مائتــي متــر، ثــم نزلنــا عــددا مــن الدرجــات 

قدرتهــا بأكثــر مــن طابقيــن، ثــم أدخلونــا ســاحة تكتنفهــا منفــردات، وبــدأت حفلــة تعذيب 

جديــدة، وعرونــا جميعــا كمــا ولدتنــا أمهاتنــا ثــم بــدؤوا بأخــذ بياناتنــا الشــخصية )الاســم 

الثلاثــي وتفاصيــل هويتــه وهــل هــو مدنــي أم عســكري( والضــرب لا يتوقــف أثنــاء ذلــك، 

وصــراخ الســجناء يمــأ المــكان، وكلمــا انتهــوا مــن أربعــة أو خمســة ســجناء أدخلوهــم إلــى 

ــك كونهــم ارتاحــوا مــن الضــرب والعــذاب، وتركونــي  ــا نغبطهــم على ذل المنفــردات، فكن

حتــى كنــت آخــر واحــد فنادونــي: تعــال، أنــت تجاهــد؟ ثــم حلــوا الشــاش وتعمــدوا ضربــي 

على الجــروح فعــادت إلــى النزيــف وســاءت حالتهــا بعــد أن كاد بعضهــا يلتئــم، وزاد الأمــر 

ســوءا أنهــا امتــأت بالأوســاخ نتيجــة لملاقاتهــا الأرض التــي كانــت مليئــة قــذرا ووســخا، 

ثــم قالــوا مســتهزئين: ســنحضر لــك طبيبــا ليداويــك، فأحضــروا كيــس ملــح وفي ظهــري 

حفــرة نتيجــة طلقــة خارقــة حارقــة فملؤوهــا ملحــا، فأحسســت أنــي كويــت بنــار أو صــب 
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علــيّ أســيد، ثــم أحضــر أحدهــم ســيخ بــارودة وفي رجلــي ثقــب مــن جانبيــن نتيجــة طلقــة 

دخلــت وخرجــت فأخــذ يدخــل الســيخ في الثقبيــن ويحــز بــه ذهابــا وإيابــا، ولــم يُــرض ذلــك 

إجرامــه فصــار يدخــل إصبعــه وينتــف اللحــم، كانــوا مجتمعيــن علــي كمــا تجتمــع الضبــاع 

على فريســتها، أحدهــم يضربنــي والآخــر يعبــث بجراحــي وثالــث يســب ويكفــر ورابــع يؤلــه 

بشــار، ولكثــرة العــذاب غبــت عــن الوعــي فلــم أعــد أشــعر بشــيء، ولا أدري كــم اســتغرقت 

ــع  ــردة م ــي في المنف ــد نفس ــتيقظت لأج ــي اس ــر أن ــيّ، غي ــى عل ــا مغم ــت وأن ــن الوق م

ــى  ــحٍ يدع ــزم وملت ــاب ملت ــا ش ــفراني ومعن ــرة الس ــن أس ــابان م ــم الش ــن منه ــة آخري ثلاث

ــه علاقــة بالثــورة والجهــاد إنمــا يعمــل بائعــا جــوالا على  ــه ليــس ل يحيــى درويــش إلا أن

عربــة، وفي الســجن كثيــر مــن الأشــخاص ليــس لهــم علاقــة بالثــورة والجهــاد بــل بعضهــم 

شــبيحة ومؤيــدون.

غســل الســجناء وجهــي ومســحوا جراحــي، كمــا غســلوا الشــاش القــذر الــذي كنــت ملفوفــا 

ــي، وكان  ــه على جروح ــادوا لف ــم أع ــردة- ث ــي في المنف ــجانون مع ــاه الس ــد رم ــه -فق ب

عندهــم بعــض الطعــام المخبــأ وهــو مجــرد ربــع رغيــف يابــس قــد أصــاب بعضــه العفــن 

وثــاث حبــات زيتــون، فأكلتهــم وشــعرت لشــدة جوعــي أن هــذا ألــذ طعــام في الدنيــا، ثــم 

ســألتهم: منــذ متــى وأنتــم هنــا؟ فقالــوا: منــذ أســبوع.

ــدة،  ــة على ح ــون كل مجموع ــم الزيت ــت بعج ــا خط ــردة خطوط ــدران المنف ــا على ج ورأين

فعلمنــا أن هــذه الخطــوط خطهــا الســجناء وكل خــط يعنــي يومــا، فكانــت أكبــر مجموعــة 

ــا هنــا ســتمتد مــن  ــا أن مــدة مكثن ثمانيــة وثلاثيــن خطــا وأقلهــا عشــرة خطــوط، فعلمن

عشــرة أيــام إلــى ثمانيــة وثلاثيــن يومــا، نمــت تلــك الليلــة في المنفــردة وفي صبــاح اليــوم 

التالــي جاءنــا الســجانون بالطعــام فــإذا هــو رغيفــا خبــز وعليــه القليــل مــن البرغــل وأربــع 

حبــات زيتــون وحبــة بطاطــا واحــدة، وهــذا هــو طعــام أربعــة أشــخاص ليــوم كامــل، وأحيانــا 

كان ينقــص منــه الزيتــون أو البطاطــا.

ــاب الله ودرس  ــظ كت ــر وحف ــد درس في الأزه ــف ق ــيخ يوس ــى ش ــجناء ويدع ــد الس كان أح

عنــد المشــايخ الصوفيــة ولســانه طلــق، غيــر أنــه رجــل قــذر كان جــل كلامــه عــن الضابــط 
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الفلانــي ورئيــس الشــرطة وذهابــه معهــم وصحبتــه لهــم، وكان أخــوه محمــد أفضــل منــه، 

ــا  ــي كان مدل ــاب عاطف ــو ش ــي، وه ــا ويبك ــوقه له ــه وش ــن أم ــا ع ــا يحدثن ــرا م وكان كثي

مــن والدتــه وقــد تربــى في أســرة غنيــة، وكان أكثــر مــا يحــز في نفســه أن أبــاه هــو الــذي 

وشــى بــه وأســلمه إلــى النظــام.

ــف  ــيخ يوس ــا( وش ــا في صيدناي ــل لاحق ــلفي )قت ــش س ــم الدروي ــى إبراهي ــا أن يحي وبم

صــوفي فمــا كان يمــر يــوم إلا وتحــدث مشــكلتان أو ثــاث بينهمــا، وبمــا أن شــيخ يوســف 

دارس ومتعلــم فقــد كان يظهــر على يحيــى درويــش والــذي كان مــع إخلاصــه وحبــه لدينــه 

جاهــا، ومــن المؤســف أن يكــون المتعلــم شــبيحا والمحــب لدينــه الغيــور عليــه جاهــا.

بقينــا في المنفــردة ثمانيــة عشــر يومــا، والنظــام في صيدنايــا أن مــن يدخــل إلــى هــذا 

ــة، وفي  ــع الجماعي ــى المهاج ــل إل ــم ينق ــردة ث ــدة في المنف ــي م ــد أن يمض ــجن لا ب الس

اليــوم الرابــع عشــر اســتيقظت فلــم أجــد محمــدا في المــكان الــذي ينــام فيــه، وتحولــي 

مــن الاضطجــاع إلــى الجلــوس يحتــاج وقتــا بســبب جراحــي، فزحفــت إلــى البــاب فرأيتــه 

وقــد هيــأ قميصــه وعلقــه حتــى صــار كحبــل المشــنقة وأدخــل عنقــه، فصرخــت بالشــباب 

النيــام فقامــوا فزعيــن وأدركــوه في اللحظــة الأخيــرة، فأخــذت أحدثــه عــن الانتحــار وحرمتــه 

وحاولــت تصبيــره على مــا هــو فيــه مــن شــدة البــاء فبكــى بــكاء شــديدا ثــم هــدأ وخلــد 

إلــى النــوم.

كنــا نســمع الســجان يدق على أبــواب بعــض المنفــردات ويطلب منهــم الاســتعداد لينقلهم 

إلــى مــكان لا نعلمــه، والضــرب لا يفــارق الســجناء في كل تحــرك يتحركونــه، وبعــد ثمانيــة 

عشــر يومــا قضيناهــا في المنفــردة جــاء الســجان وطــرق البــاب على المنفــردات المجــاورة 

لنــا، ثــم طــرق بــاب منفردتنــا وطلــب منــا الاســتعداد، وفي آخــر الليــل خرجنــا على هيئــة 

ــه،  ــه في رأس ــا كنزت ــوع واضع ــة الرك ــه كهيئ ــذي أمام ــجين ال ــك بالس ــا ممس ــار كل من قط

فســار بنــا الســجان شــيئا مــا ثــم صعدنــا ثلاثــة طوابــق في تقديــري، ومــن يتعثــر أثنــاء 

الصعــود فالويــل لــه ولا يــزال الزبانيــة يضربونــه حتــى ينهــض ويتابــع الصعــود، ثــم فتــح 

بــاب حديــدي كبيــر وتــاه بــاب آخــر فتــح أيضــا، وشــعرت أننــا نمشــي في ممــر، وبعدمــا 

يقــرب مــن خمســين متــرا فتــح بــاب ثالــث كبيــر، وصرصــر بصــوت يصــم الآذان، ورمونــا في 
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غرفــة كبيــرة بابهــا بمقــدار عرضهــا، وقــد جعلــت الأبــواب هكــذا وصفحــت الجــدران بالصــاج 

بعــد اســتعصاء صيدنايــا عــام 2008م.

رمينــا داخــل هــذه الغرفــة وجعلــوا شــيخ يوســف شــاوش المهجــع، فقالــوا لــه: أنــت عرصــة 

المهجــع، والشــاويش في كل الســجون أفضــل مــن غيــره ســوى صيدنايــا فهو أســوأ الســجناء 

. لا حا

وجدنــا على أرض المهجــع غبــارا ســميكا ممــا يــدل على أن المهجــع كان خاليــا ولــم يكــن 

فيــه ســجناء منــذ مــدة طويلــة، كمــا وجدنــا علــب لبــن فارغــة وبطانيتيــن فرشــنا إحداهمــا 

والتحفنــا بالأخــرى ثــم نمنــا، وفي اليــوم التالــي أحضــروا إلــى مهجعنــا ثلاثــة ســجناء جــدد 

ــي  ــا اثن ــى صرن ــدد حت ــجناء ج ــا س ــى مهجعن ــرون إل ــوم يحض ــك كل ي ــتمروا على ذل واس

ــجناء كل  ــون س ــوا يضع ــة كان ــام 2012م، وفي البداي ــة ع ــك في بداي ــجينا، وذل ــر س عش

محافظــة على حــدة؛ فالحمويــون في مهجــع وحدهــم وكــذا الحلبيــون والحمصيــون وســائر 

المحافظــات، حتــى إذا كثــرت أعــداد الســجناء جــدا صــاروا يخلطونهــم.

كانــت القوانيــن في المهجــع أن الطعــام ممنــوع بعــد توزيعــه إلا بعــد إيعــاز مــن الســجان، 

والنــوم أثنــاء النهــار ممنــوع منعــا باتــا، وأمــا في الليــل فــا نــوم إلا بعــد إيعــاز من الســجان، 

فــإذا أعطــى الســجان أمــرا بالنــوم فعلــى جميــع المســاجين أن يخلدوا إلــى النــوم ويمتنعوا 

عــن الحركــة منعــا باتــا، والــكلام ممنــوع ليــا ونهــارا فقــد وصــل عــدد الســجناء في صيدنايا 

إلــى عشــرة آلاف ســجين، ومــع ذلــك لا تســمع ســوى أصــوات الســجانين وأصــوات المعذبيــن 

ــرة  ــك رميــت بإب ــو أن ــك لا تســمع همســا، حتــى ل ــا ســوى ذل وصراخهــم واســتغاثتهم، وم

لســمعت صــوت رنينهــا وهــي ترتطــم بــالأرض، والصــاة محرمــة، فقــد كانــوا يقولــون -فــض 

ــا  ــل، فكن ــه القت ــي فعقوبت ــه يصل ــه أن ــي ب ــن وش ــد رب، وم ــا لا يوج ــم-: هن الله أفواهه

ــط  ــا، وكان الضاب ــة بأعينن ــي خلس ــم ونصل ــن نتيم ــد ونح ــا أح ــعر بن ــى لا يش ــل حت نتحاي

يشــتري ضعــاف النفــوس بســيجارة، يأتــي فيقــف أمــام المهجــع ثــم ينفــث دخان ســيجارته 

ــي  ــن يصل ــأله م ــم يس ــيجارة، ث ــه س ــه ويعطي ــا، فيخرج ــن إليه ــض المدخني ــوق بع فيتش

عندكــم في المهجــع؟ فيقــول: فــان، فيخــرج ليقتــل، وبعضهــم كان يبيــع دينــه بملعقــة 
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حــاوة أو بقطعــة مــن الخبــز، ففقــد الســجناء الثقــة ببعضهــم؛ إذ إن الضابــط لمــا يدخــل 

ويخــرج أحــد الســجناء ليســأله نكــون جميعــا معصوبــي الأعيــن فــا نعــرف مــن هــو الخائــن 

بيننــا.

كان التجويــع أحــد أســاليب العــذاب الرهيبــة، فكنــت تــرى الرجــل الضخــم يبكــي مــن شــدة 

الجــوع، وكان بعــض ضعــاف النفــوس يســرق مــن طعــام إخوانــه أو يــأكل حــق غيــره، وينتــج 

عــن ذلــك شــجار ومشــاكل، والجــوع بــاء عظيــم، وقــد ألحــد بعــض الســجناء وكفــروا لشــدة 

البــاء، فصــار بعضهــم يقــول: نحــن الذيــن كنــا نصلــي ونصــوم ونجاهــد في الســجن والبــاء 

والعــذاب، وهــؤلاء الكفــار منعمــون مرفهــون، فلــو كان هنــاك إلــه حقــا لنصرنــا.

وبمــا أن مهجعنــا مــن حمــاة فقــد كانــوا يطلقــون علينــا مهجــع العراعيــر نســبة إلى الشــيخ 

ــان العرعور. عدن

كان معنــا أنــاس عذبــوا عذابــا رهيبــا فلــم يعترفــوا بشــيء، ولــم يقــدر النظــام على انتــزاع 

اعترافــات منهــم، فلجــأ إلــى أســلوب آخــر قــذر، فقــد أرســل إليهــم ضباطــا صــاروا يجلســون 

معهــم ويعطونهــم درســا في الوطنيــة وحــب الوطــن، ويقولــون: نحــن جميعــا أبنــاء الوطن 

الواحــد والعرعــور جالــس مرفهــا في فنــادق الســعودية، وليــس المشــكلة في أن يخطــئ 

ــذه  ــت ه ــه، فانطل ــدم علي ــأه وين ــدرك خط ــم أن ي ــور المه ــكلام العرع ــدع ب ــان أو يخ الإنس

الخدعــة على بعــض الشــباب وحكــوا للضبــاط عــن أمــور فعلوهــا وأعلنــوا توبتهــم وأظهــروا 

ندمهــم، ولــم تمــض أيــام حتــى نــودي بأســمائهم ونقلــوا ليعــاد التحقيــق معهــم.

إلى المحكمة الميدانية: 

كان الســجانون ينــادون أســماء بعــض الســجناء في أيــام الســبت والأحــد والاثنيــن والثلاثاء، 

ــادوا،  ــرب أو لا يع ــد المغ ــه عن ــوم ذات ــادوا في الي ــه ليع ــكان لا نعرف ــى م ــون إل ــم ينقل ث

ــروه أن  ــري، فأخب ــا يج ــألهم عم ــا وس ــاورة لغرفتن ــة المج ــع الغرف ــف م ــيخ يوس ــم ش فتكل

ــم يكــن يوجــد غيرهــا في ســورية،  ــى محكمــة ميدانيــة عســكرية -ول هــؤلاء يســاقون إل

وبعــد كثــرة المعتقليــن أنشــأوا محاكــم أخــرى مــن هــذا النــوع- وتبعيــة هــذه المحكمــة 
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قبــل الثــورة لوزيــر الدفــاع ورئيــس الجمهوريــة، وحصــرت بعــد الثــورة برئيــس الجمهوريــة.

وكان معنــا في غرفتنــا رجــل مــن درعــا يدعــى هايــل العســكري، وعمــره ثلاثــة وخمســون 

عامــا، وكان يعمــل رئيســا لديــوان هــذه المحكمــة لمــدة عشــرين عامــا، فــكان يحدثنــا عــن 

المحاكمــات الهزليــة التــي تجــري في هــذه المحكمــة؛ إذ إن إضبــارة المتهــم تأتــي إلــى لجنة 

الحكــم بعــد أن تــدرس مــن عــدد مــن الضبــاط المختصيــن، فيرفقــون معهــا الأســئلة التــي 

يجــب أن تســألها لجنــة الحكــم، والحكــم الــذي يجــب أن يصــدر، فقــد كانــت هــذه المحكمــة 

شــكلية وليــس للجنــة الحكــم فيهــا أمــر ولا نهــي، وليــس بيدهــم حــل ولا عقــد، والقاضــي 

مجــرد ببغــاء.

في الشــهر الثالــث مــن عــام 2012م أخــذوا ســجناء مــن غرفتنــا إلــى المحكمــة الميدانيــة 

وأعادوهــم عنــد المغــرب، فلمــا رجعــوا ذكــروا لنــا أنهــم ذهبــوا إلــى تلــك المحكمــة في 

القابــون، ورئيــس هــذه المحكمــة العميــد محمــد كنجــو وهــو مــن ديــر الــزور، وأحــد أعضائهــا 

العميــد طلعــت محفــوظ إضافــة إلــى لواءيــن.

ــة  ــد مداهم ــه عن ــض علي ــذي قب ــدور ال ــد الله ق ــاب عب ــم الش ــمي وباس ــودي باس ــم ن ث

المزرعــة التــي كنــا فيهــا في 10 / 3 / 2012 وســاقونا إلــى القابــون، وهنــاك وضعونــا في 

مــكان مقيديــن معصوبــي الأعيــن مــع الضــرب المســتمر، ومــع أن المعاملــة كانــت ســيئة إلا 

ــا. ــة الزبانيــة في صيدناي ــرا مــن معامل ــة كانــت خي أن أســوأ معامل

ســاقونا معصوبــي الأعيــن مــع الصفــع واللهــز والوكــز والــركل حتــى وصلنــا إلــى المحكمــة، 

وهنــاك رفعــوا العصابــة عــن أعيننــا لندخــل غرفــة فيهــا طاولــة وكراســي قديمــة جلــس 

عليهــا أعضــاء لجنــة الحكــم، ثــم طاولــة أخــرى منفــردة وقــد اســتند إليهــا كاتــب عســكري 

يكتــب مــا يملــى عليــه، لمــا دخلــت والدمــاء تنــزف منــي مــن آثــار الضــرب أبصــرت كنجــو 

وبيــده إضبــارة ومــن بجــواره كل واحــد منهــم بيــده قصاصــة ورق صغيــرة، فقــال لــي كنجــو: 

ــه  ــل ب ــب يحمــل ســاحا ليقت ــم أم طال ــب عل ــت طال ــت: نعــم، فقــال: أن ــت فــان؟ فقل أن

الجيــش -والأســلحة التــي صادروهــا مــن المزرعــة قــد حشــدت جميعــا عنــد البــاب-، فقــال: 

وهــذا الســاح الــذي معــك؟
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فقلــت: كنــت أبيعــه في الجامعــة، مــا أدرانــي مــن أيــن جــاء هــذا الســاح؟ لقــد مكثــت 

ــة، هــذا ســاح الجيــش ولا علاقــة لــي بــه. أعــذب ثمانيــة عشــر يومــا متصل

فقال: كم مظاهرة خرجت؟ فقلت: ما من مظاهرة خرجت في حماة إلا وشاركت فيها.

فقــال للكاتــب: اكتــب، أنكــر مــا نســب إليــه، وقــال لــي: ابصــم، وكانــت الجــراح على يــدي 

تمنعنــي عــن ذلــك، فقــال الكاتــب: لا يمكنــه أن يبصــم، فقــال لــه: ابصــم أنــت عنــه، فبصــم 

عنــي.

ثــم أعــادوا القيــد في يــدي والعصابــة على عينــي وســاقوني محفوفــا بأنــواع الضــرب إلــى 

الســيارة، فســارت بنــا إلــى صيدنايــا لنســتقبل بمثــل مــا ودعنــا بــه مــن العــذاب ثــم نعــاد 

ــدون على  ــجناء ت ــن الس ــات ع ــات والبيان ــا، وكل المعلوم ــا فيه ــي كن ــع الت ــى المهاج إل

الحواســيب.

لمــا دخلــت إلــى المهجــع اجتمــع علــي الســجناء يســألوني عمــا جــرى، فأخبرتهــم بذلــك 

والــذي جــرى معــي جــرى مــع الســجناء الذيــن نقلــوا إلــى المحكمــة قبلــي، فالقصــة واحــدة 

تتكــرر، ولكــن الســجين كالغريــق يتعلــق ولــو بقشــة.

التداوي بالرقية الشرعية: 

كنــت أكنــى في الســجن بأبــي كتــف؛ لأن إصابتــي الشــديدة كانــت في كتفــي وقــد أصابهــا 

الالتهــاب وأنتنــت، وكان في الســجن طبيــب وتحــت يــده ســتة ممرضيــن، فنادانــي وكشــف 

عــن كتفــي، وذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ اعتقالــي، فــرأى التهابــا شــديدا وديدانــا 

تمشــي في الجــرح ورائحــة كريهــة تنبعــث، فقــال: هــذا لا يمكــث إلا أســبوعا أو عشــرة أيــام 

على الأكثــر ثــم يفطــس )يعنــي يمــوت( وذهــب ولــم يعطنــي أي دواء ولــم يغيــر لــي ضمــاد 

الجراح.

كنــت أجلــس في زاويــة بعيــدا عــن باقــي الســجناء حتــى لا أؤذيهــم برائحــة جراحــي، فقــد 

كان بعضهــم ينفــر مــن ذلــك أشــد النفــور، وكان ذلــك يؤلمنــي نفســيا.
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ــض  ــا كان بع ــي، كم ــف من ــرون التأف ــي ويكث ــبونني وينتهرونن ــجناء يس ــض الس كان بع

الســجناء أحــن مــن والدتــي علــيّ، وأقســم أن لــو كانــت معــي والدتــي مــا خدمتنــي كمــا 

خدمنــي هــؤلاء الإخــوة، كان أحدهــم يطعمنــي ويدخلنــي الخــاء فينظفنــي ثــم يشــكرني 

أنــي كنــت ســببا في نيلــه الأجــر والثــواب، وبشــكل عــام كان في الســجن أخيــار وأشــرار.

بعــد ذهــاب الطبيــب، قــال لي الشــباب: وضعــك في ترد وتراجــع، وليــس لدينــا دواء لنقدمه 

ــك، ولكــن نســتخدم الرقيــة الشــرعية فهــذا مــا نقــدر عليــه، ففكــوا الشــاش وغســلوه  ل

وغســلوا الجــرح بالمــاء المرقــي وتبــرع أحــد الإخــوة بكنزتــه فقطعهــا الشــباب ســت قطــع 

وأقبــل أحدهــم يفــرك الالتهــاب بهــا ويزيلــه وآخــر يلــوح بكنزتــه لينشــف الجــرح، وكان البرد 

شــديدا، فكنــت أبكــي مــن شــدة الألــم، كنــت في حالــة يرثــى لهــا، فأنــا غيــر قــادر على 

اســتعمال يــدي لمــا فيهمــا مــن الجــروح وأحتــاج لمــن يطعمنــي وأحتــاج لمــن يدخــل معــي 

الخــاء وينظفنــي، فقــد ظلــت يــدي تســعة أشــهر وأنــا لا أقــدر على تحريكهــا، وكمــا يقــال: 

ــيئة  ــم س ــاس أخلاقه ــجن أن ــون في الس ــا يك ــف عندم ــذاب يتضاع ــه، فالع ــجن بأهل الس

ودينهــم رقيــق، ويــكاد المــرء لا يشــعر بالســجن إذا كان مــع صحبــة صالحــة، ولذلــك أهــون 

الســجن علــي كان مــا قضيتــه في المنفــردة.

ــت أن  ــجناء، وأحسس ــض الس ــه بع ــوم ب ــذي كان يق ــاج ال ــد الع ــن بع ــي يتحس ــذ جرح أخ

عافيتــي وقوتــي بــدأت تعــود إلــيّ، وبعــد أقــل مــن شــهر ونصــف مــن وعيــد الطبيــب لــي 

بالهــاك عــاد فرآنــي فدهــش، وقــال: أبــو كتــف؟ مــا زلــت حيــا؟ ألــم تفطــس؟ فقلــت: لا 

سِــيدي فقــال: تعــال، فجئــت إليــه، فكشــف عــن جرحــي فلمــا أبصــره صعــق، رأى الضمــاد 

ــن  ــر م ــل أكث ــد غس ــد، لق ــل وأعي ــا غس ــرة م ــوش لكث ــن المنف ــح كالعه ــد كاد أن يصب وق

ــر  ــن غيّ ــي: م ــول ل ــتم، ويق ــر ويش ــذ يكف ــن، فأخ ــد تحس ــرح وق ــرة، ورأى الج ــين م خمس

لــك على الجــرح، فقلــت: لا أحــد، فقــال: كــذاب، وكنــت ســعيدا، وقلــت في نفســي: أيهــا 

الخنزيــر لــو كان الشــفاء بيــدك لمــا شــفيت، ثــم طلــب اجتمــاع للممرضيــن، وقــال لهــم: مــن 

ــأعفو  ــرف فس ــن يعت ــال: م ــة-، فق ــم الكذب ــوا وه ــك -وصدق ــر ذل ــم أنك ــذا؟ فكله ــر له غيّ

عنــه، فلــم يعتــرف أحــد، فطفــق يضربهــم ضربــا مبرحــا، ثــم قــال لهــم: ســتذهبون جميعــا 

إلــى الســجن إلــى ســرية التأديــب، وكان الفــرح يغمــر قلبــي وأنــا أرى الله يضــرب الظالميــن 

بعضهــم ببعــض، فقــد كان هــؤلاء الممرضيــن يعذبوننــي ويعذبــون الســجناء.
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إلى المحكمة العسكرية في حمص: 

وفي 16 / 5 / 2012م نــادوا اســمي واســم عبــد الله قــدور بعــد الظهــر فأخذونــا إلــى غرفــة 

كانــوا يجمعــون فيهــا الســجناء الذيــن ينــادون أســماءهم، ثــم قيدونــا وعصبــوا أعيننــا في 

حافلــة تعذيــب معتــادة، ثــم ســاقونا إلــى الســيارة فســارت بنــا حتــى وصلنــا إلــى الشــرطة 

العســكرية في القابــون، وبمــا أنهــا مقــر تجمــع فقــط فقــد كانــت المعاملــة أفضــل مــن 

صيدنايــا، والشــيء الجيــد هنــاك أن الطعــام كثيــر، فأكلنــا حتــى شــبعنا، وأمضينــا الليلــة 

ــه  ــتقبل ب ــا نس ــتقبلنا بم ــص، فاس ــي في حم ــى البولون ــا إل ــاح نقلون ــاك، وفي الصب هن

عــادة مــن الضــرب والشــتم والتعذيــب والتفتيــش، ثــم وضعنــا في أحــد المهاجــع، وكانــت 

ســيارات نقــل وإحضــار الســجناء لا تهــدأ، فقــد تأتــي في اليــوم الواحــد أكثــر مــن خمســين 

ســيارة مليئــة بالســجناء.

ــة وخمســة أســماء، كنــت وعبــد الله مــن ضمنهــا، فســارت  ــادوا مائ ــي ن وفي اليــوم التال

معنــا دوريــة، ومــع ســائر الســجناء دوريــة أخــرى، وكانــت لنــا معاملــة خاصــة تفــوق ســوءا 

معاملــة الآخريــن، فعلمنــا أن قضيتنــا صعبــة جــدا، وســارت بنــا الســيارة حتــى وصلنــا إلــى 

ــة ســجناء  ــة وثلاث ــا بالمائ ــاك التقين ــا مبنــى تحــت الأرض، وهن ــم نعرفــه، فدخلن مــكان ل

الذيــن نــادوا أســماءهم معنــا في البولونــي.

وبمــا أن الجنــود والضبــاط الذيــن قتلناهــم تابعــون للفرقــة 18 ومقرهــا حمــص فقــد أُحضرنــا 

إلــى المحكمــة العســكرية في حمــص، أضــف إلــى ذلــك أن حمــاة لــم يكــن فيهــا حتــى ذاك 

الحيــن محكمــة عســكرية.

كانــوا يجهــزون الســجناء ليدخلــوا على القاضــي، فأخــذوا يضربوننــي ويقولــون: كــم واحــد 

ــوه  ــرج فأوقف ــم خ ــئلة، ث ــض الأس ــي بع ــأله القاض ــد الله أولا فس ــوا عب ــت؟ أدخل ــت أن قتل

ــا  ــس لباس ــي يلب ــي والقاض ــب مدن ــي في مكت ــي على القاض ــم أدخلون ــي، ث ــدا عن بعي

ــا  ــل ي ــي: تفض ــي القاض ــال ل ــب أول، فق ــة رقي ــكري برتب ــب عس ــه كات ــن يدي ــا، وبي مدني

ابنــي، فقلــت: أأنــا ابنــك؟ فقــال: تفضــل يــا... ثــم أخــذ يعــد أســماء جنــود وضبــاط قتلــوا 

في مداهمــة المزرعــة، وأتبــع ذلــك بقولــه: مــن قتــل هــؤلاء؟ فقلــت لــه: ومــا يدرينــي مــن 
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قتلهــم؟ قتلــوا في اشــتباك مــع المســلحين، فقــال: أنــت لــم تكــن مــع المســلحين؟ والله 

لأحرمنــك رؤيــة الضــوء، ثــم أخرجــت مــن عنــده مصحوبــا بالضــرب الشــديد، ثــم أعــدت إلــى 

الشــرطة العســكرية في حمــص ومنهــا إلــى البولونــي، فنظــر إلــي عبــد الله وقــال: )أكلنــا 

ــر لتؤجــر،  ــد فاصب ــر واحتســب، الحبــس هــو الحبــس والجــزع لا يفي ــه: اصب ــت ل هــوا(، فقل

وكان إلــى هــذا الوقــت مصــرا على تــرك الصــاة، وحاولــت معــه مــرارا دون فائــدة، فقلــت لــه: 

ترجــو رحمــة الله وأنــت لا تصلــي؟!

ــا  ــق، فبتن ــون في دمش ــكرية في القاب ــرطة العس ــى الش ــا إل ــي أخذون ــوم التال وفي الي

ليلتنــا هنــاك، ثــم أعدنــا إلــى صيدنايــا، ولكنهــم أخطــأوا فأخذونــا إلــى صيدنايــا الأبيــض 

بــدل الأحمــر، فاســتقبلنا اســتقبالا جيــدا مقارنــة بالســجن الأحمــر، حتــى إن عبــد الله طلــب 

ســيجارة فأعطــي، ثــم ســألنا الســجان: أيــن مهجعكــم؟ فقلنــا: لا نعلــم، فرجع إلى المســاعد 

فســأله، فقــال: هــؤلاء مــن الســجن الأحمــر، فتغيــرت معاملتــه مباشــرة إلــى أقــذر معاملــة، 

وانهــال ضربــا علينــا، ثــم اتصــل بالســجن الأحمــر وطلــب إرســال دوريــة لأخذنــا، وكانــت تلــك 

اللحظــات مــن أشــق لحظــات الســجن علينــا، ولمــا وصلــت ســيارة نقلنــا إلــى الســجن الأحمــر 

بــادر أحــد الراكبيــن فيهــا فنــزع حــذاءه ورمانــا بــه، فقلــت لعبــد الله: جــاء أصحابــك، ثــم 

ضربونــا وأخذونــا لنســتقبل في الســجن الأحمــر بشــر مــا يســتقبل بــه ســجين مــن التعذيب 

والتفتيــش، ثــم قــال عســكري للضابــط: أيــن نضعهــم؟ فقــال: أنزلهم إلــى الأســفل، فبادرت 

وقلــت: سِــيدي نحــن لســنا جــددا نحــن هنا مــن ســنة ومكاننــا في المهجــع الفلانــي، فقال: 

وتتكلــم أيضــا ولاك )كلمــة عاميــة مركبــة مــن كلمتيــن ويــل و لــك( وازدادوا ضربــا لنــا، ثــم 

أنزلونــا إلــى المنفــردة، فــكان فيهــا ثلاثــة فصــار المجمــوع خمســة.

أصعب مرحلة طوال مدة السجن:

ــين  ــمه ياس ــا اس ــن دوم ــاب م ــجناء؛ ش ــة س ــا ثلاث ــا داخله ــا رُمين ــردة عندم كان في المنف

المصــري، وآخــر مــن حمــص مــن بــاب الســباع اســمه شــادي عبــد الغفــار دروبــي، والثالــث 

مســاعد يدعــى هايــل العســكري، فســألتهم: منــذ متــى وأنتــم هنــا؟ فقــال بعضهــم: مــن 

شــهرين، وقــال بعــض آخــر: مــن ثلاثــة أشــهر، فقــال عبــد الله: وتريدنــي أن أصلــي؟ فقلــت 

لــه: ســنصلي وندعــو الله ولــو قُطّعنــا.
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كان طــول المنفــردة 180ســم وعرضهــا كذلــك، وفي زاويتهــا الخــاء، وقــد حشــرنا الســجان 

ــى ســائر  ــا بالخــروج إل ــا، ولا يســمح لن ــا وشــرابنا وصلاتن جميعــا في الخــاء ففيــه طعامن

المنفــردة إلا مــرة كل أســبوع أو عشــرة أيــام، وكان يمشــي حافيــا في الممــر بيــن المنفــردات 

حتــى لا يســمع صــوت وقــع أقدامــه ثــم يفتــح شــباك إحــدى المنفــردات فجــأة، فــإذا رأى 

أحــد خــرج مــن زاويــة الخــاء حــل بــه مــن العــذاب والبــاء مــا لا طاقــة لبشــر بــه.

ــجنان  ــو س ــك، وه ــه كذل ــم وعرض ــوره 6ك ــول س ــم2 وط ــاحته 26ك ــا مس ــجن صيدناي س

الأبيــض والأحمــر ومديرهمــا واحــد، أمــا الأبيــض فتصميمــه كهيئــة المســدس وفيــه الضبــاط 

ــة الســجناء هنــاك  والعســاكر أصحــاب المشــاكل التــي ليــس لهــا علاقــة بالثــورة، ومعامل

ــة إشــارة الســيارة المرســيدس وهــو  ــه كهيئ ــه أحمــر وهيئت ــر لون ــا، والأحم ــدة نوعــا م جي

ــورة. ــة بالث ــم المتعلق ــاب الته ــاص بأصح خ

ثــم حلــت بنــا مصيبــة المصائــب، فقــد طافــت حفــرة الخــاء فلــم تعــد بالوعتهــا تعمــل، 

ــن  ــس م ــا بكي ــد أن أدخلوه ــم بع ــوا أيديه ــم أدخل ــى إنه ــليكها حت ــجناء تس ــاول الس فح

النايلــون فلــم تنفتــح، فأدخلــوا عصــاة الممســحة دون جــدوى، فشــكونا ذلــك إلــى الســجان، 

فضربنــا وشــتمنا، وقــال: نظفوهــا بلســانكم، ومــا مــن يــوم يمــر إلا ويــزداد ارتفــاع منســوب 

ــة الخــاء، ثــم طافــت  ــى زاوي ــاه النجســة بأقذارهــا حتــى امتــأت الجــورة وطافــت إل المي

ــا  ــى لن ــة، وأن ــه لحظ ــم في ــم نن ــل ل ــبوع كام ــا أس ــرّ علين ــردة، وم ــأت أرض المنف ــى م حت

النــوم والميــاه القــذرة النجســة تمــأ أرض المنفــردة، حتــى أنــا لــم نكــن نــأكل كــي لا نضطــر 

إلــى الخــروج إلــى الخــاء فتــزداد النجاســات، وكنــا كل يــوم نشــكو إلــى الســجان فيضربنــا 

ويســبنا ولا يبالــي بالأمــر، وزاد الأمــر ســوءا حتــى صــار حلمنــا ليــس الخــروج مــن الســجن بــل 

الخــروج إلــى منفــردة أخــرى نظيفــة، لقــد نســينا حريتنــا بشــكل كامــل ونســينا الدنيــا وراء 

القضبــان، فكنــا نتضــرع إلــى الله وندعــوه لنخرج مــن المنفردة فقــط، كان التعذيــب ممنهجا 

مدروســا؛ فالجــوع والتعذيــب والتضييــق يجعــل تفكيــرك ينحصــر في حاجــات الجســد مــن 

الطعــام والشــراب والخــاء، وينســى المــرء مــا وراء ذلــك، ينســى الحريــة ومناهضــة النظــام 

ورفــض حكمــه واســتبداده والجهــاد في ســبيل الله.
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حدوث انفراجة:

بقينــا شــهرا والميــاه النجســة تتدفــق في أرض المنفــردة ويــزداد صراخنــا كل يــوم، ويواجــه 

الســجان ذلــك بالضــرب والتعذيــب، فكنــا نقــول لــه: اذبحنــا ولكــن أخرجنــا مــن هنــا، خلصنــا 

مــن هــذا البــاء، ثــم فتــح البــاب علينــا مــرة وأخرجنــا إلــى منفــردة فتــح بابهــا ودفعنــا 

داخلهــا ثــم أغلقــه، فلمــا دخلــت ســارعت إلــى زاويــة الخــاء فلمــا وجــدت بالوعتهــا تعمــل 

ــا لمــا  ــا هــذه أعظــم مــن فرحتن وأرضهــا نظيفــة خــررت ســاجدا شــكرا لله، وكانــت فرحتن

خرجنــا مــن الســجن، ولمــا اســتقر بنــا المقــام خلعنــا ملابســنا فغســلناها ونظفناهــا، وكان 

في المنفــردة أربعــة ونحــن أربعــة فصرنــا ثمانيــة، ومــع ذلــك لــم يــزد الطعــام مثقــال حبــة 

مــن خــردل، ظــل طعــام الأربعــة القليــل أصــا يــوزع على ثمانيــة فكنا في مســغبة شــديدة.

ــيئا  ــن ش ــم يك ــذا ل ــديدا، وه ــا ش ــذب عذاب ــخص يع ــوت ش ــمعنا ص ــي س ــوم التال وفي الي

غريبــا؛ إذ إن أولئــك المجرميــن لا عمــل لهــم ســوى تعذيــب النــاس، إنمــا الغريــب أن هــذا 

الشــخص كان أثنــاء التعذيــب يســبهم ويشــتمهم، فصــار عندنــا فضــول أن نعــرف مــن هــذا 

البطــل الــذي يجــرؤ على مواجهــة المجرميــن بهــذه القــوة والشــجاعة، واســتمر التعذيــب 

ســاعة ثــم فتــح بــاب منفردتنــا ليرمــى فيهــا ذاك الشــخص المعــذب، كانــت رجــاه تنبعــث 

منهــا الدمــاء وقــد تركــت الســياط آثارهــا القويــة على جلــده وتســاقطت أســنانه، فســألته: 

ــدى النظــام  ــه ســجين ســابق ل ــو عبــد الله ضفــار، وعرفــت أن ــب أب مــن أنــت؟ فقــال: طال

قبــل الثــورة بتهمــة انتمائــه لتنظيــم جنــد الشــام، وقــد مكــث وقتهــا في ســجون النظــام 

ــه أثنــاء الثــورة لســلوكه ســبيل الجهــاد في  قرابــة عــام ونصــف ثــم خــرج، وأعيــد اعتقال

ســبيل الله.

كان عمــره ســبعة وثلاثيــن عامــا، يعمــل قصابــا يبيــع لحــم العجــل كمــا يبيــع الخضــار أيضــا، 

وهــو مــن منطقــة تدعــى كازو في حمــاة، ووالده قتلــه النظام في ثــورة الإخوان المســلمين، 

كان رجــا بألــف رجــل صاحــب إيمــان وعقيــدة وشــجاعة وبســالة لا يهــاب الظالميــن ولا يعبــأ 

. بهم

ــه: وأســتاذي  ــت ل ــرزاق الأســعد؟ فقــال: هــو أســتاذي، فقل ــد ال ســألته أتعــرف الشــيخ عب

أيضــا.
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والشــيخ عبــد الــرزاق رجــل مــن أهــل العلــم كان يعطينــا دروســا في الخفــاء في منزلــه وقــد 

فقــد بصــره منــذ الثمانينات.

غســلنا جــراح الأخ طالــب وهــي تثعــب دمــا، وكنــا نخشــى إيلامــه، فــكان يقــول: الأمــر عادي 

الــدم واللحــم يذهبــان ويأتــي بــدلا عنهما.

ــى  ــوك إل ــوك وأنزل ــاذا عاقب ــألته: لم ــوق، فس ــة ف ــع الجماعي ــب في المهاج ــاج طال كان ح

ــأله  ــوت فيس ــه ص ــن مهجع ــدر م ــد يص ــع، وق ــس مهج ــه كان رئي ــي أن ــر ل ــردة؟ فذك المنف

الســجانون: مــن أصــدر الصــوت؟ فيقــول: لا أحــد، فيضربونــه ويغتاظــون منــه أشــد الغيــظ، 

كمــا أنــه كان يضــع أخــا ليراقــب قــدوم الســجانين ثــم يصلــي جماعــة في المهجــع ويعطــي 

الســجناء دروســا شــرعية ويحفظهــم القــرآن، فقلــت لــه: كيــف تجــرأت على فعــل ذلــك؟ 

فقــال: نحــن مقتولــون لا محالــة.

ــوات  ــع ق ــتباك م ــد اش ــة بع ــق قمحان ــكان على طري ــه في م ــض علي ــه قب ــا أن ــم أخبرن ث

ــات  ــه عملي ــت ل ــه وأجري ــاءه في بطن ــب أثن ــادرا-، أصي ــا ن ــاح وقته ــام -وكان الس النظ

اســتؤصل فيهــا طحالــه وجــزء مــن أمعائــه، ثــم كشــف عــن بطنــه فــإذا علامــات ثلاثيــن 

غــرزة طبيــة، ثــم ســألني: أيــن قبــض عليــك؟ فقلــت: في مزرعــة في جبريــن، فقــال: مــع 

ــم. ــت: نع ــه الله؟ فقل ــي تقبل ــل كبيس ــاج وائ الح

صرنــا تســعة في المنفــردة ونحــن تحــت الأرض والهــواء قليــل ومنافــذ التهويــة تــكاد تكــون 

ــق  ــو وضي ــى الرب ــجين؛ إذ إن مرض ــص الأوكس ــة نق ــات نتيج ــدة وفي ــت ع ــة، فحدث معدوم

التنفــس والحساســيات لــم يقــدروا على تحمــل ذلــك، ولما كثــرت الوفيــات جاء أمــر بتخفيف 

الضغــط عــن المنفــردات، فأخــذوا بعــض الســجناء مــن منفردتنــا ومــن ضمنهــم حــاج طالــب 

ضفــار ونقلوهــم إلــى منفــردة أخــرى قريبــة منــا، فكنــت أراقــب تحــركات الســجان مــن ثقــب 

البــاب فــإذا ذهــب ناديــت حــاج طالــب وســألته: كيــف الوضــع عنــدك؟ فيقــول: يلعــن روح 

الأســد، لــو كنــا ســنخاف مــن الكفــار لمــا خرجنــا مجاهديــن، والســجناء في باقــي المنفــردات 

يســمعون الصــوت ولكــن لا يــدرون مــن أي زنزانــة يأتــي.
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كان طالــب لا ينفــك عــن معانــدة الســجانين فيلقــى تعذيبــا مضاعفــا، حتــى مــرض بالدوالي 

وتورمــت قدمــاه وتعــب جــدا وســاءت صحتــه، وكان يقــول لــي: لــي رجــاء وحيــد قبــل أن 

ــد  ــه كان يري ــر أن ــب كان متزوجــا وعنــده ســتة أولاد، غي أقتــل، أن أرى والدتــي، مــع أن طال

لقــاء والدتــه فقــط، ثــم ذهــب مــرة وعــاد فرحــا، فســألته: أيــن كنــت؟ فقــال: جــاءت الغالية، 

لقــد زارتنــي والدتــي، وعرفــت حينهــا أن أجلــه قــد اقتــرب فقتــل بعــد مــدة وجيــزة نتيجــة 

المــرض والجــوع ونقــص التغذيــة وشــدة التعذيــب، فقــد اجتمــع عليــه أربعــة مــن الوحــوش 

البشــرية وظلــوا يضربونــه وهــو يســبهم ويســب الأســد حتــى لقــي الله، وكان ذلــك في 

آخــر عــام 2012م.

ــردات،  ــط على المنف ــاد الضغ ــا فع ــى صيدناي ــرة إل ــد بكث ــجناء تف ــوع الس ــتمرت جم واس

فقــد كانــوا يضعــون الســجين مــدة في المنفــردة تقــرب مــن أســبوعين لكســر نفســه، ثــم 

ينقلونــه إلــى المهاجــع الجماعيــة، وكنــا قــد بقينــا أربعــة، فأخذونــا إلــى منفــردة أخــرى 

ــا ثمانيــة -بعــد أن تضاعــف عددنــا-. فيهــا أربعــة، فصــار عددن

صناعة الطاغية:

لمــا نقلنــا إلــى المنفــردة الجديــدة وجدنــا فيهــا أربعــة أشــخاص، وبمجــرد أن وقــع بصــري 

عليهــم لــم أرتــح لهــم، فقعــدت في زاويــة الحمــام ووضعــت أغراضــي واتــكأت عليهــا.

كان أحدهــم مســاعد أول في المخابــرات الجويــة مــن إدلب واســمه محمــود الأحمــد، والثاني 

عســكري منشــق مــن بابــا عمــرو مــن حمــص اســمه ياســر البقاعــي، والثالــث إبراهيــم الأحمد 

مــن دومــا، وأمــا الرابــع فقــد كان مــن الجــورة مــن ديــر الــزور واســمه أنــور عبــد القــادر بربر.

حرصــت في اليــوم الأول على ألا أختلــط بهــم خاصــة أن أي كلمــة قــد يلقيهــا المــرء دون 

أن يلقــي لهــا بــالا قــد تنقــل إلــى الضبــاط فيعــاد التحقيــق مــن البدايــة وتــودي بالمــرء 

بداهيــة، أمــا باقــي الشــباب فكانــوا يتجاذبــون أطــراف الحديــث، وقــد لاحــظ الشــباب ذلــك 

ــي،  ــي نفس ــا أرق ــي وأن ــي يؤلمن ــت: رأس ــث، فقل ــون الحدي ــاركنا مأم ــاذا لا يش ــوا: لم فقال

ــا  ــك، أن ــي لذل ــت: لا داع ــك؟ فقل ــك رأس ــك ل ــاج( يدل ــك )المس ــد التدلي ــان يجي ــوا: ف فقال

معتــاد أن أرقــي نفســي عندمــا أمــرض.
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ــلوقة،  ــا مس ــدورة وبطاط ــض وبن ــل وبي ــز وبرغ ــام وكان خب ــر الطع ــي حض ــوم التال في الي

ــت  ــد كان ــك، فق ــي ذل ــم يعجبن ــام، فل ــف الطع ــا نص ــمين، وأعطون ــام قس ــموا الطع فقس

عادتنــا أن نقســم الطعــام إلــى حصــص بعددنــا يقســمه ياســين مــن دومــا ثــم يأخــذ كل 

واحــد حصتــه ويكــون القاســم آخــر مــن يأخــذ حصتــه.

ثــم أخــذ كل واحــد مــن الثلاثــة رغيفــا وبعــض البرغل وتركــوا ســائر الخبــز والبنــدورة والبيض 

والبطاطــا فلــم يأخــذوا منهــا شــيئا، وكان أنــور نائمــا ولــم يكــن يصلــي، فلمــا رأيــت ذلــك 

تكلمــت مــع الشــباب الذيــن معــي، فقلــت: لمــاذا لــم يوزعــوا الطعــام بالتســاوي؟ قلبــي 

يشــعرني أن الشــياطين والعفاريــت تلعــب في وجــه أنــور، فقالــوا لــي: أنــت تظــل تســيء 

الظــن دائمــا، لعلهــم تركــوا باقــي الطعــام للعشــاء أو الســحور، فقلــت: حســن الظــن جيــد 

عندمــا يكــون في مكانــه وهــذا موجــود عنــدي ومــع ذلــك ســننتظر حتــى المســاء.

أما نحن فقد قسمنا الطعام على عادتنا وأخذ كل واحد حصته وآخرنا ياسين.

ظــل أنــور نائمــا حتــى المســاء، فلمــا اســتيقظ قــال للمســاعد: أحضــر لــي الطعــام، فأحضــره 

ــدورة،  ــا والبن ــض والبطاط ــة والبي ــة المتبقي ــده الأرغف ــيء وج ــس وأكل كل ش ــح الكي ففت

فغضبــت وقلــت للشــباب: أرأيتــم حســن ظنكــم؟ فقالــوا: نحــن ليــس لنــا علاقــة ولا نريــد 

مشــاكل، المهــم أننــا نأخــذ حقنــا كامــا، فقلــت: إن لــم نرفــع الظلــم عــن هــؤلاء فســنظلم 

مثلهــم، فقالــوا: هــذا لا يمكــن أن يكــون، فقلــت: هــو مــا أقــول لكــم.

في اليــوم الــذي يليــه نــادى أنــور الشــاب الحمصــي، وقــال لــه: أريــد الاغتســال نظّــف لــي 

ــف  ــا ووق ــه ثياب ــرج ل ــم أخ ــا، ث ــا تمام ــفها وأعده ــم نش ــا ث ــل أرضه ــام وغس ــام، فق الحم

ــادى المســاعد لينظــف  ــم ن ــور ودخــل الحمــام ث ــاب الحمــام ممســكا بهــا، وقــام أن على ب

لــه ظهــره وهــو عــار تمامــا لــم يشــعر بأدنــى حيــاء، فدخــل ونظــف لــه ظهــره، فــأردت أن 

أتدخــل فمنعنــي الشــباب، ثــم خــرج وهــو يلبــس ســراويل قصيــرة، فقلــت لــه: اســتر عورتك 

ثــم اخــرج، فنــادى الشــاب الحمصــي الــذي نظــف الحمــام، وقــال: لمــاذا لــم تنظــف الحمــام 

جيــدا؟ فقــال: والله نظفتهــا، فقــال: كان يوجــد بعــض الأوســاخ في الأرض، ثــم أخــرج ســلكا 

قــد نظــم فيــه عجــم الزيتــون، وقــال لــه: تعــال واكشــف عــن ظهــرك، فكشــف عــن ظهــره 
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ــل  ــره، وظ ــن ظه ــيل م ــاء تس ــذت الدم ــل، فأخ ــد كالنص ــون ح ــم الزيت ــده، ولعج ــذ يجل فأخ

يضربــه ثــم بــدت عظــام عمــوده الفقــري، وأثنــاء ذلــك يســبه أشــنع الســب وأقبحــه، لــم 

يتــرك أمــا ولا أختــا ولا زوجــة إلا شــتمها، فأحسســت أن عقلــي قــد طــار، فقلــت: الله أكبــر 

عليــك، ثــم انطلقــت نحــوه أضربــه، فصــاح بالثلاثــة الذيــن معهــم بمــن فيهــم الشــاب الذي 

ــيّ يضربوننــي، وأمــا الشــباب الذيــن معــي فقــد صــاروا يحجــزون  قمــت لأنصــره فقامــوا إل

بيننــا.

والعــادة أن الســجن يســوده الهــدوء التــام، فلمــا أخذنــا نتقاتــل جــاء الســجان وأخــذ يســبنا، 

وقــال: مــاذا عنــدك ولاك؟ فقــال الخبيــث أنــور: هــذا الحمــوي يريــد أخــذ الطعــام، فقــال: 

تتقاتلــون مــن أجــل الطعــام؟ أخــرج الطعــام، أنتــم اليــوم محرومــون مــن الطعــام.

وكان هــذا المجــرم لقذارتــه يدعــو في الليــل الشــباب الذيــن معه ويطلــب منهــم أن يحدثوه 

كيــف يجامعــون زوجاتهم.

شــعرت بعــد هــذا الموقــف أنــي قــد خُذلــت، خذلنــي الشــباب الذيــن معــي والمظلومــون 

الذيــن قمــت لأجلهــم، بــل إنهــم أعانــوا جلادهــم علــيّ، فضاقــت بــي الدنيــا، فأقبلــت أصلي 

وأدعــو الله بحرقــة شــديدة وألــم، وأســأله أن يرزقنــي رفــع الظلــم عــن هــؤلاء المظلوميــن، 

فدعــوت ودعــوت.

وبينمــا أنــا أصلــي، قــال أنــور للشــباب الذيــن معــي محــاولا جرهــم إلــى صفــه أو تحييدهــم 

على الأقــل: يــا شــباب أنتــم تأخــذون مــن الطعــام مــا شــئتم، المشــكلة بينــي وبيــن مأمون 

ــن  ــر م ــوت خي ــر الم ــا خنزي ــرت ي ــه: فش ــت ل ــي، فقل ــا أن يذبحن ــه وإم ــا أن أذبح ــط، إم فق

أن يتحكــم فينــا مثلــك، وتطــور الأمــر بيننــا إلــى التضــارب بالأيــدي، فجــاء الضابــط ومعــه 

ــى  ــض إل ــع يرك ــاب الجمي ــح الب ــرد فت ــه بمج ــاد أن ــاب، والمعت ــح الب ــاعد، ففت ــب ومس رقي

ــاري  ــور ع ــك، وكان أن ــا ذل ــن، ففعلن ــب الأعي ــط وتُعص ــى الحائ ــه إل ــف ووجه ــام ويق الحم

الصــدر فســحبه الســجان وطفــق يضربــه، فأخــذ يصيــح بتمثيــل بــارع: يــا ســيدي أنــا معكــم، 

فتركــه وأعــاده، ثــم ســحبني وانهــال علــيّ ضربــا كثيــرا جــدا، فلمــا انتهــى تلمســت كلمــات 
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تؤثــر فيــه، فقلــت لــه: ســيدي ممكــن كلمتيــن؟ فقــال: احــك ولاك، فقلــت لــه: يــا ســيدي 

ــتحق  ــا ونس ــال جزاءن ــا لنن ــا هن ــا فأحضرن ــن أخطأن ــورية ونح ــا س ــن وأمن ــن أولاد الوط نح

ذلــك، والأم إذا أخطــأ أولادهــا ضربتهــم ولكــن بحنــان، فقــال: وبعــد؟ فقلــت: أنتــم أســاس 

العــدل ويجــري في المنفــردة أمــر لا يرضيكــم، ثــم حدثتهــم عــن طغيــان أنــور، وقلــت لــه: 

إن شــئتم فاكشــفوا عــن ظهــور الشــباب وأنتــم لا ترضــون بهــذا، فقــال: أعيــدوه وأحضــروا 

أنــور، فأعادونــي وأخــذوه واســتمروا يضربونــه مــدة ســاعتين متواصلتيــن، ثــم أخــذوه إلــى 

منفــردة فيهــا ضابطــان أحدهمــا عميــد والآخــر عقيــد، ففتــح البــاب، وقــال: هــذا أحضرتــه 

لكــم خادمــا ليغســل لكــم ثيابكــم ويغســل القصعــة وإن شــئتم فأطعمــوه أو دعــوه، وأريــد 

أن أســمع صوتــه وأنتــم تضربونــه مــرة صباحــا وأخــرى مســاء، مفهــوم؟ فقالــوا: نعــم، فكنــا 

بعــد ذلــك نســمع صــوت صراخــه، وســبحان الله الجــزاء مــن جنــس العمــل والظلــم والبغــي 

عقوبتهمــا معجلــة في الدنيــا قبــل الآخــرة.

كان أنــور يهــدد الثلاثــة الذيــن معــه بقطعــة زجــاج قــد أخفاهــا، فــكان يقــول لهــم: ســأخبر 

الســجان أنكــم تخططون لاســتعصاء.

ــل  ــدون تقبي ــي ويري ــون رأس ــي يقبل ــاؤوا إل ــور فج ــن لأن ــوا خانعي ــن كان ــة الذي ــا الثلاث أم

يــدي ويعتــذرون إلــيّ بالضعــف، فقلــت لهــم: أي ضعــف أنتــم ثلاثــة وهــو واحــد لــو شــئتم 

لقطعتمــوه، ثــم دعكــم مــن كل هــذا، كيــف يحدثــه أحدكــم كيــف يأتــي زوجتــه، ألا يوجــد 

عندكــم شــرف؟ فقالــوا: مــا شــئت إن أحببــت فخــذ حصتنــا مــن الطعــام، فقلــت: أعــوذ بالله 

تخلصنــا مــن ظلــم لنحــل محلــه مثلــه، الطعــام يقســمه ياســين بالســوية وآخــر مــن يأخــذ 

حصتــه أنــا وياســين.

المشــكلة أن هــؤلاء الشــباب قــد ألفــوا حيــاة الــذل والعبوديــة واعتادوهــا، لذلــك فهــم مــن 

يصنــع الطاغــوت.

صــار ياســين يــوزع الطعــام بهــذه الطريقــة، وحمــدت الله أن جعلنــي ســببا في الخــاص 

مــن ذاك الظالــم، وبقينــا عشــرة أيــام متواصلــة نســمع صراخــه، والضابطــان يضربانــه، وكنت 

أعلــم أنــه ســينتقم ولــن تمــر الأمــور بهــذه الســهولة.
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ثــم أخــذ أنــور ينــادي: يــا ســيدي يوجــد موضــوع مهــم أريــد أن أخبــر بــه ضابــط الأمــن، فجــاء 

الســجان فقــال: مــاذا تريــد؟ فقــال: هنــاك موضــوع خطيــر أريــد ضابــط الأمــن، فقــال: مــا 

هــو؟ فقــال: لا أقــدر أن أخبــر بــه إلا ضابــط الأمــن، فلــم يلتفــت إلــى كلامــه، واســتمر على 

ذلــك أســبوعا والســجان لا يبالــي بــه وأحيانــا يســبه وقــد يضربــه.

ــور صــوت  ــح وهــي لا تكــون إلا معــه، فلمــا ســمع أن ــرة ومعــه المفاتي ــط م ــزل الضاب ــم ن ث

المفاتيــح أخــذ يصيــح، فقــال المســاعد: مــا بــك؟ فقــال: أريــد ضابــط الأمــن، فأخــذوه إلــى 

ضابــط الأمــن، وعلمــت أن كارثــة على وشــك الوقــوع.

فقلــت للشــباب الذيــن معــي: أيــا كان التقريــر الذي ســيرفعه فينا فأنا ســأتحمل المســؤولية 

كاملــة، فأنــا خصمــه وهــو عــدوي، ولأن أقتــل أنــا خيــر مــن أن نقتــل جميعــا، فأخــذ الإخــوة 

يودعوننــي ويبكــون، واســتمر أنــور ســاعتين عنــد الضابــط، ثــم ســمعنا صــوت المفاتيــح، 

فحضننــي الشــباب الســتة ولا يشــكون أن الكارثــة قــد اقتربــت، وبلغــت القلــوب الحناجــر 

ولجــأت إلــى الله أتضــرع إليــه وأســأله الفــرج.

ففتحــوا المنفــردة التــي فيهــا أنــور وضربــوه ســت جلــدات وأدخلــوه، وقــال الســجان: لا أريــد 

ــي  ــرت قلب ــت وغم ــد أن م ــت بع ــي حيي ــيء، فكأن ــا ش ــل لن ــم يحص ــك، ول ــمع صوت أن أس

ــوم خرجــت مــن الســجن، وأقبــل  ســعادة عظيمــة بالنجــاة وفرحــت فرحــا جمــا كفرحــي ي

ــى  ــردة إل ــذه المنف ــن ه ــا م ــم نقلن ــي، ث ــامتي ويهنئونن ــدون الله على س ــباب يحم الش

منفــردة أخــرى هــي أفضــل منهــا، وأُخــذ الشــابان اللذيــن معنــا مــن دومــا فلــم نســمع لهــم 

ذكــرا بعــد ذلــك، ولا نــدري مــا الــذي جــرى لهــم فبقينــا خمســة.

عبرة في طاغية:

مــن المعتــاد في صيدنايــا أنــه بيــن الفينــة والأخــرى يأتوننــا بســجان جديــد، فجاءنــا مــرة 

ســجان مــن حمــاة مــن أســرة الشــامي ينســب إلــى الســنة، وديــن الله منــه بــراء، فــكان هــذا 

المجــرم أشــد ظلمــا وفتــكا مــن النصيرييــن، ومرتــدو الســنة عــادة أســوأ مــن النصيرييــن؛ 

لأنهــم يريــدون إثبــات ولاءهــم وإخلاصهــم على حســاب دمــاء المســلمين وآلامهــم.
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دخــل هــذا الســجان إلينــا وفتــح بــاب الزنزانــة، وأخــذ يســأل كل واحــد منــا مــن أيــن أنــت؟ 

فلمــا جــاء دوري قلــت: مــن حمــاة، فقــال: مــن حمــاة؟ أهــا بَلُّــود، لــك منــي يوميــا حفلــة 

تعذيــب، عنــد إدخــال الطعــام أناديــك بلــود فتخــرج، فــكان يضربنــي ضربــا مبرحــا بشــكل 

يومــي، واســتمر على هــذا شــهرين متتابعيــن حتــى تعبــت جــدا وفُتــح جرحــي القديــم.

ــرة  ــع على الأرض أو في حف ــا، فيق ــا رمي ــام إلين ــي الطع ــث يرم ــجان الخبي ــذا الس وكان ه

ــه. ــه ونأكل ــاء فنلتقط الخ

وعيّــن هــذا الســجانُ المســاعدَ رئيســا للمنفــردة، وكان يطلــب مــن رؤســاء الغــرف أن يخرجــوا 

إليــه مــن يتكلــم أو يصلــي أو يصــدر صوتــا، فمنهــم مــن يقــول: لا يوجــد عنــدي أحــد ويصبــر 

على مــا ينالــه مــن الضــرب والأذى، ومنهــم مــن يظلــم النــاس ويخرجهــم ليعذبوا، فجــاء هذا 

الســجان مــرة إلينــا وقــال للمســاعد: مــن عنــدك يصــدر صوتــا، فأشــار إلــي وســحبني إليــه، 

فأخــذ يضربنــي ضربــا عظميــا ورفســني برجلــه على أذنــي رفســة لا زلــت أراجــع الطبيــب 

بســببها إلــى اليــوم، وظللــت ســتة أشــهر بعدهــا لا أســمع بهــا، فعــدت إلــى المنفــردة وقــد 

انتفــخ وجهــي وأصابــه الــورم الشــديد لكثــرة الضــرب الــذي نالنــي.

وطفــق الشــباب يلومــون المســاعد ويقولــون: ألــم تجــد غيــر مأمــون لتخرجــه؟ فجــاء إلــيّ، 

وقــال: ســامحني، فقلــت: لا ســامحك الله، أنــا لــم أذنــب لتخرجنــي، ثــم قاطعتــه أســبوعا لا 

أكلمــه، حتــى تدخــل الشــباب، وقالــوا: ســامحه لله، فســامحته.

ــا، فــكان يدخــل الطعــام صباحــا -والأكل ممنــوع  ــزداد فرعنــة وطغيان كان هــذا الســجان ي

قبــل إعطــاء الأمــر بــه- ثــم لا يعطــي الإذن إلا ليــا.

ثــم كان يــوم الســبت فأدخــل الطعــام في الســابعة صباحــا تقريبــا ولــم يعــط الإذن بــالأكل، 

فلمــا صــارت الســاعة الحاديــة عشــرة ليــا قــال: الجميــع إلــى النــوم -والنــوم هنــاك كالموت 

ــى الخــاء ممنــوع-، فنــادى  ممنــوع أن تأتــي بــأي حركــة حتــى الصبــاح حتــى الذهــاب إل

شــاب مــن إحــدى المنفــردات: لــم تعطنــا الإذن بــالأكل.
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فقــال: ممنــوع أن يمــد أحــد يــده إلــى الطعــام، وغــدا عندمــا أدخــل الطعــام ســأتفقد ذلــك 

وإذا وجــدت حبــة زيتــون ناقصــة فأنتــم تعلمــون الجــزاء، فلــم نجــرؤ أن نــأكل شــيئا.

وفي صبــاح يــوم الأحــد وزع الطعــام وتفقــد طعــام يــوم الســبت فوجــد ثلاثــة مــن الشــباب 

في إحــدى المنفــردات قــد أكلــوا، فأخرجهــم وظــل يضربهــم حتــى فارقــوا الحياة، ولــم يعط 

إذنــا بــالأكل، فلمــا صــارت الســاعة الحاديــة عشــرة ليــا، قــال: الجميــع إلــى النــوم.

فنــادى شــاب: لــم تعطنــا الإذن بالطعــام، فقــال: غــدا ســأوزع الطعــام وأتفقــد طعــام يومــي 

الســبت والأحــد، وإذا وجــدت نقصــا فأنتــم تعلمــون الجــزاء.

وفي صبــاح يــوم الاثنيــن وزع الطعــام ولــم يجــد أي نقــص فيــه ولــم يعــط إذنــا بــالأكل، كنــا 

نشــرب المــاء فقــط، حتــى المــاء كان يفتحهــا ســاعتين ثــم يقطعهــا ســائر اليــوم.

كان طعــام يومــي الســبت والأحــد قــد فســد لارتفــاع درجــة الحــرارة وقلــة التهويــة، فالخبــز 

صــار لونــه أخضــر لكثــرة العفــن والبيــض صــارت رائحتــه كريهــة والبرغــل كذلــك.

فلمــا صــارت الســاعة الثانيــة عشــرة ليــا، قــال لنــا: الجميــع واقفــا ثــم الجميــع منبطحــا ثــم 

مســتلقيا، واســتمر على هــذا قرابــة ثــاث ســاعات، ثــم تركنــا، وبعــد أقــل مــن ســاعة وقــد 

ســمعنا صــوت الفجــر مــن بعيــد -وقــل مــا نســمعه- قــال: ابــدأ بــالأكل، فأقبــل الشــباب 

على الطعــام وبهــم جــوع شــديد والطعــام فاســد ومــع ذلــك أكلــوه فلــم يدعــوا منــه شــيئا، 

وبعــد نصــف ســاعة أخــذت أعــراض التســمم تظهــر على الشــباب، ثم منــادي ينادي: ســيدي 

عنــدي واحــد مــات، ثــم آخــر وآخــر، حتــى عــددت ثمانيــة وثلاثيــن ســجينا قــد ماتــوا في 

ذلــك اليــوم، فأحضــر الســجان النقالــة بــا مبــالاة شــديدة، وأخــذ يضــع كل أربعــة أو خمســة 

ــن  ــن أربعي ــخص ع ــد وزن الش ــة لا يزي ــاكل عظمي ــث هي ــم، والجث ــم ينقله ــا ث ــث عليه جث

كيلــو غــرام.

وكان في الســجن ســجانان أحدهمــا نصيــري مــن اللاذقيــة والآخــر ينســب إلــى الســنة مــن 

ــل  ــال أق ــكل ح ــا ب ــدا، وهم ــوي ج ــجان الحم ــان الس ــدا ويكره ــن ج ــا متصاحبي ــر، وكان الوع



45

ــكري  ــن العس ــرزة الأم ــى مف ــرا إل ــه تقري ــا في ــب أول، فكتب ــة رقي ــا برتب ــه، وكلاهم ــرا من ش

وهــي لا تتبــع إلــى إدارة الســجن وإنمــا تتبــع للمخابــرات العســكرية مباشــرة، وقــد ذكــرا في 

التقريــر عكــس مــا كان يقــوم بــه، فذكــرا: أنــه رحيــم بالســجناء وينقــل لهــم أخبــار المعــارك 

ويخطــط لتهريبهــم وخطــف الضبــاط.

وكنــا نعلــم أن كل مــن يؤخــذ يــوم الثلاثــاء بعــد الظهــر فإنمــا يؤخــذ للإعــدام، فلمــا كان 

بعــد أســبوع بالضبــط مــن وفــاة الســجناء بالتســمم وبعــد الظهــر ســمعنا صــوت زبانيــة 

المخابــرات العســكرية وهــم قادمــون، فظننــا أنهــم يريــدون أخــذ بعــض الشــباب ليشــرفوا 

على عمليــة إعدامهــم؛ لأنهــم المســؤولون عــن ذلــك.

ــم يتجهــوا صــوب المنفــردات وإنمــا صــوب غرفــة  ــوا، فل ــوا قرابــة عشــرين شــخصا نزل كان

الســجان، وكان جالســا يشــرب المتــة ويدخــن ويلعــب بجوالــه، فاتجهــوا إليــه ووضعــوا في 

ــذوه  ــم أخ ــتائم، ث ــديد وش ــرب ش ــع ض ــف، م ــى الخل ــه إل ــدوا يدي ــود وقي ــا أس ــه كيس رأس

ــوا. وانصرف

وتولــى الأمــر مــن بعــده الســجانان اللــذان كتبــا فيــه التقريــر، فكانــا يوزعــان الطعــام الــذي 

ــة،  ــائره في الزبال ــي س ــره ويرم ــوزع عش ــد كان ي ــجان فق ــاف ذاك الس ــا، بخ ــي كام يأت

ويوزعانــه ســاخنا، ويعطيــان الإذن بــالأكل بعــد خمــس دقائــق، فصرنــا نشــبع بعــد طــول 

مســغبة، حتــى صــارت حصــة الفــرد رغيفيــن كامليــن مــن الخبــز بعــد أن كانــت ربــع أو نصــف 

رغيــف.

وكان الســجان الجديــد يقــول لنــا: لا تزعجنــي كــي لا أزعجــك، لا أريــد صوتــا، فقــد يمــر يومان 

وثلاثــة دون أن يضــرب أحدا.

ــر  ــم يحض ــجان القدي ــا بالس ــم فوجئن ــهر، ث ــة أش ــة ثلاث ــك قراب ــال على ذل ــتمر الح اس

إلينــا ســجينا ويرمــى في المنفــردة القريبــة منــا، وكنــت أعلــم أوقــات قــدوم الســجانين، 

فتحينــت غيابهــم ثــم تســلقت وناديتــه: بلــود بلــود كمــا كان ينادينــي، فقــال: مــن أجــل 
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ــار الآن؟  ــك بش ــل نفع ــباب، ه ــن الش ــت م ــم قتل ــامحك الله ك ــت: لا س ــامحني، فقل الله س

ــدم الآن. ــك الن ــن ينفع ــت: ل ــي، فقل ــل يبك فجع

أمــا الســجانان اللاذقانــي والحمصــي فقــد تفرغا لــه فصــارا يضربانه صباحــا ومســاء، فيقول: 

أنــا كنــت زميلكــم، فــا يــزدادان إلا شــدة وقتــرا عليــه في الطعــام جــدا، حتــى كان نصيبــه 

ملعقــة مــن البرغــل أو حبــة زيتــون، وظــل ثلاثــة أشــهر وهــو يعانــي الشــدائد، ثــم هلــك 

مــن الجــوع والتعذيــب فــا رحمــه الله.

كان هلاكــه عبــرة، فقــد ســلط الله عليــه مــن يعذبــه كمــا كان يعــذب الســجناء، ثــم كان 

ــل  ــر ولا يتعــظ، ووي ــا لمــن لا يعتب ــك، فتب ــا كمــا قتــل الســجناء بذل هلاكــه جوعــا وتعذيب

لمــن يظــن أن الله يغفــل عــن ظلمــه وإجرامــه.

ــا، وفي 13 / 6 /  ــجين تقريب ــة س ــا أربعمائ ــا دخلن ــردات لم ــجناء في المنف ــدد الس كان ع

ــى المهاجــع الجماعيــة في الطابــق  2013م قــرروا نقــل الســجناء الذيــن في المنفــردات إل

الأول، فــكان عــدد مــن نقــل مائــة وثلاثيــن ســجينا، أمــا مــن تبقــى فقــد كانــوا ماتــوا جوعــا 

وتعذيبــا، وأثنــاء عمليــة النقــل كانــت العصــي والأكبــال والكهربــاء تنهــال علينــا مــن كل 

جانــب، حتــى إن بعــض الســجناء مــات قبــل وصولــه إلــى المهاجــع.

كانــت مــدة مكوثــي في المنفــردات ســنة وشــهرين، ثــم وضعنــا في مهجــع وكان عددنــا 

عشــرين ســجينا، ولــم تمــض إلا بضعــة أيــام حتــى مــات ثمانيــة منــا وبقينــا اثنــي عشــر، 

ــن  ــن وثلاثي ــل اثني ــدد الكام ــار الع ــجينا، فص ــرون س ــا عش ــر فيه ــع آخ ــى مهج ــا إل فنقلون

ــه  ــم حالت ــرب، وبعضه ــن بالج ــد مصابي ــع الجدي ــجناء في المهج ــف الس ــجينا، وكان نص س

شــديدة، حتــى إن جلــده غــدا كحراشــف الســمكة، وقــد ســرت العــدوى إلــى باقــي الســجناء 

فأصيــب الجميــع بالجــرب.
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الفخ:

في هــذا المهجــع تعرفــت إلــى شــباب مــن حلــب قــد اعتقلــوا عــام 2012 وكلهــم مثقفــون، 

أقلهــم يعمــل مدرســا للغــة الإنكليزيــة ويدعــى زهيــر الأصفــري، وفيهــم المحامــي والطبيب 

ــب  ــن حل ــاب م ــو ش ــوزي وه ــي الدرع ــد عل ــى محم ــوى فيدع ــا رأس الدع ــدس، أم والمهن

مــن منطقــة حلــب الجديــدة وكان في الســويد منــذ عــام 2000م وقــد اكتســب الجنســية 

ــه  ــد مــن المعامــل ولدي ــه العدي ــا جــدا فلدي ــزوج بمــرأة ســويدية، وكان غني الســويدية وت

ناديــا لكمــال أجســام وهــو لاعــب حديــد وجســمه قــوي وعضلاتــه بــارزة.

كان هــذ الرجــل في بدايــة الثــورة يخــرج بصوتــه على الإعــام، وقــد اتخــذ لنفســه لقب صقر 

حلــب، وكانــت لــه مشــاركة في التنســيقيات، إلــى أن تعــرف عبــر النــت على شــخص زعــم 

أن لديــه مجموعــات تقــوم بضــرب النظــام، فقــال لــه الدرعــوزي: أنــا مســتعد للدعــم عندمــا 

أرى عمــا، فــكان هــذا المجهــول يقــول لــه: غــدا ســنضرب حاجــز على دوار المــوت وبالفعــل 

يضــرب الحاجــز ويقتــل مــن عناصــر النظــام، فيحــول الدرعــوزي لــه مبلغــا مــن المــال خمســة 

ــل  ــة، وبالفع ــن الدول ــي لأم ــاب الرئيس ــنضرب الب ــدا س ــول: غ ــم يق ــرة آلاف دولار، ث أو عش

يضــرب ويســقط قتلــى مــن النظــام ويكــون ذلــك مصــورا بمقطــع مرئــي، ويحــول الدرعــوزي 

ــات  ــد المجموع ــال قائ ــم ق ــهر، ث ــتة أش ــك س ــال على ذل ــتمر الح ــال، واس ــن الم ــا م مبلغ

المزعــوم للدرعــوزي: لمــاذا لا تنــزل إلــى البلــد فنحــن بحاجتــك والجهــاد والديــن والأعــراض 

ومــا إلــى ذلــك مــن الــكلام..، ثــم قــال: ونحــن لدينــا ضابــط منشــق في المطــار ولكنــا قــد 

تركنــاه على رأس عملــه ليســهل لنــا الأمــور، وهــذا الضابــط ييســر لــك أمــورك ويرتــب كل 

شــيء لــك، فوافــق الدرعــوزي على القــدوم إلــى ســوريا، فقــال لــه: ولكــن لا تخبــر أهلــك 

حتــى لا ينشــغلوا بــك فأنــت قــد غادرتهــم منــذ اثنــي عشــر عامــا، فقــال: لــن أخبــر أحــدا، 

ثــم وصلــه جــواز ســفر مدفــوع التكلفــة وحــدد موعــد ســفره بعــد عشــرة أيــام، فأخــذ معــه 

حقيبــة واحــدة وجهــاز حاســوب محمــول فقــط، وفي المطــار وجــد شــخصا ينتظــره، فأخــذه 

ومضــى بــه إلــى أحــد الفنــادق، فجلــس هنــاك عشــرين يومــا، وبيــن الفينــة والأخــرى يحــول 

لــه أمــوالا، ثــم قــال لــه المجهــول: ألا يوجــد لــك أشــخاص تعرفهــم يمكــن أن ينضمــوا إلينــا، 

ــول  ــذ المجه ــع، فأخ ــان المجتم ــة وأعي ــن علي ــم م ــخصا كله ــر ش ــد عش ــه على أح فعرف

يتواصــل معهــم، ثــم اتصــل بــه المجهــول، وقــال: المخابــرات تقــوم بجولــة شــهرية على 
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ــى بيــت تجلــس  ــك ســيأتي شــخص يصحبــك إل ــا خطــر عليــك؛ لذل الفنــادق، وبقــاؤك هن

فيــه ولا تخــرج منــه أبــدا، وكل مــا تحتــاج إليــه ســيحضره لــك الشــخص المرافــق، وبالفعــل 

ــض على  ــت وقب ــرات البي ــت المخاب ــام داهم ــرة أي ــد عش ــد وبع ــت الجدي ــى البي ــل إل انتق

الدرعــوزي، واســتمر المجهــول يتصــل بالأشــخاص الذيــن عرفــه إليهــم حتــى قبــض عليهــم 

جميعــا، وهــم لا يعرفــون بعضهــم، وتبيــن بعــد ذلــك أن المجهــول هــو رئيــس أمــن الدولــة 

في حلــب وهــو برتبــة عقيــد، فلمــا قبــض على المجموعــة كاملــة حملــوا بطائــرة ومعهــم 

العقيــد إلــى دمشــق؛ ليعــود بعــد ذلــك مرفعــا بقــرار اســتثنائي مــن رئيــس الجمهوريــة 

إلــى رتبــة عميــد، وعــذب أولئــك الشــباب عذابــا شــديدا في أمــن الدولــة، ثــم نقلــوا إلــى 

الفــرع 248 ومنــه إلــى صيدنايــا، وكان مــن ضمنهــم دكتــور في الشــريعة أصلــه مــن الرقــة 

ولكنــه مقيــم في حلــب واســمه نصــر لجــة، وفيهــم تاجــر مــن بنــش اســمه عبــد المنعــم 

محمــد الســات.

كان محمــد علــي الدرعــوزي لاعــب حديــد وجســمه ضخــم، فــكان الســجانون يحســدونه على 

ذلــك، ولذلــك يضربونــه ضربــا وحشــيا زائــدا عــن باقــي الســجناء، حتــى كســروا يديــه مــن 

الأكتــاف، وكان أشــقر جميــا جــدا إلا أن لونــه صــار بنيــا يضــرب إلــى ســواد وجلــده كحراشــف 

الســمكة لشــدة الجــرب الــذي أصابــه، وقــد تغيــر شــكله جــدا حتــى إن صديقــه البنشــي لــم 

يعرفــه عندمــا رآه، فقــد دخــل علينــا المهجــع ونــادى على صديقــه البنشــي، فالتفــت فلــم 

يعــرف صاحــب الصــوت، فعــل ذلــك مرتيــن، فلمــا عــرف مصــدر الصــوت قــال لــه البنشــي: 

مــن أيــن تعرفنــي؟ فقــال: أنــا محمــد علــي، فأخــذ يعانقــه ويبكــي ويقــول: مــا الــذي جــرى 

؟ لك

وكان البنشــي على شــدة الجــوع لا يــأكل قطعــة البطاطــا، ويقــول: لنتبــرع بشــيء لله، فكنا 

نعطــي قطعتــي وقطعتــه مــن البطاطــا لمحمــد علــي، الــذي لــم يلبــث إلا شــهرا ونصــف 

بعــد قدومــه إلــى المهجــع حتــى مــات، ومــدة ســجنه كاملــة تزيــد على العاميــن.

ــى الشــيخ يوســف حــاج أحمــد وهــو إمــام جامــع  وفي هــذا المهجــع التقيــت وتعرفــت إل

عربيــن الكبيــر، وهــو والــد لثمانــي بنــات وصبــي، كان يقــول: تركتهــم لــرب كريــم رحيــم 

ــة إن شــاء الله. ــا فســنلتقي في الجن ــوا جوعــا في الدني ــن ينســاهم، وإن مات وهــو ل
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كان يحفــظ كتــاب الله ويحفظنــاه ويصبــر على ذلــك كثيــرا ولا يشــكو أبــدا، ســألته مــرة: هل 

عنــدك مجــال لتســمع لــي ســورة البقــرة؟ فقــال: إن لــم يكــن عنــدي الآن مجــال فمتــى؟ 

تعــال، كان يتــرك كل شــيء بيــده ويســتمع لــي القــرآن.

وهــو شــديد الحيــاء، يعتــذر مــن الصغيــر والكبيــر يتعامــل بلطــف بالــغ مــع الجميــع، ولــم أر 

في حياتــي رجــا مثلــه في الرقــي والاحتــرام، كان يحمــل هــمّ الأمــة والديــن بيــن جوانحــه، 

حتــى إنــه يذهــب إلــى الســجناء أصحــاب المعاصــي ويعــرض عليهــم التوبــة وأن يحفظهــم 

القــرآن، وربمــا طــرده بعضهــم فــا يثنيــه ذلك عــن دعوتــه، ويقــول: في ســبيل الله نتحمل 

كل شــيء، والواجــب علينــا العمــل.

وقــد حفظــت على يديــه اثنــي عشــر جــزءا مــن القــرآن، وكنــت أقبل يــده لشــدة مــا أحترمه، 

وقــد أصيــب هــذا الشــيخ بمــرض الجــرب وبعــض الالتهابــات، ولمــا نقلــت مــن صيدنايــا لــم 

أعــد أعــرف عنــه شــيئا.

ــراد،  ــم ج ــدو حات ــمه عب ــجناء واس ــد الس ــو أح ــع وه ــس مهج ــا رئي ــجانون علين ــن الس عي

ــب  ــجون وصاح ــج س ــل خري ــذا الرج ــاة، وه ــة حم ــن مدين ــوزة م ــاع وادي الج ــن مش ــو م وه

مشــاكل، وكنــت التقيــت بــه أول دخولــي إلــى صيدنايــا ثــم افترقنــا لمــدة ســنة وشــهرين 

ــض  ــم بع ــرج له ــع أن يخ ــس المهج ــن رئي ــون م ــجانون يطلب ــا، وكان الس ــه هن ــم التقيت ث

ــوا. ــم ليضرب ــجناء ويخرجه ــم الس ــم يظل ــر وبعضه ــم يصب ــم، فبعضه ــخاص ليضربوه الأش

والســجانون مســجونون مثلنــا، لا يســمح لهــم بمغــادرة الســجن، وبعضهــم لــه على هــذه 

الحــال ســنة ونصــف، وقــد تأتــي أحدهــم زيــارة مــن أهلــه لمــدة نصــف ســاعة فقــط، لذلــك 

كانــوا شــديدي التســخط ويصبــون جــام غضبهــم علينــا في كل مناســبة تحــدث.

فلمــا كان صبــاح عيــد الأضحــى مــن عــام 2013م جــاء الســجان بالقيــود، وطلــب مــن رئيــس 

ــب  ــد، فطل ــدي أح ــد عن ــال: لا يوج ــي، فق ــا أو يصل ــدر صوت ــن يص ــه م ــرج ل ــع أن يخ المهج

منــه الســجان إخــراج يديــه، فقيدهمــا بقضبــان الطاقــة التــي في بــاب المهجــع، فلــم يعــد 

بإمكانــه إدخالهمــا، وانهــال عليهمــا ضربــا بالقضيــب الأخضــر المحشــو بخشــب الســنديان 
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ــم  ــجان يضربه ــل الس ــجناء، فظ ــتة س ــرج س ــم أخ ــدي، ث ــدي عن ــال: عن ــه، فق ــى أنهك حت

ــون الأصابــع أســود أزرق، ثــم قــال لرئيــس المهجــع:  حتــى كســر عظــام أصابعهــم وصــار ل

مــن عنــدك؟ فقــال: لا أحــد، فضربــه ثانيــة، ثــم قــال لــه: هكــذا تخــون أصحابــك، وطلــب 

مــن الســجناء الذيــن ضربــوا أن يقومــوا فيضربونــه، فقامــوا وفعلــوا ذلــك إذ ليــس لديهــم 

خيــار الرفــض.

الحمام: 

الحمــام في صيدنايــا لــون مــن العــذاب الشــديد، كنــا نــود لــو ألغــي تمامــا وكان موعــده كل 

خمســة عشــر يومــا، كانــوا يعروننــا تمامــا، ونخــرج مــن المهجــع بهــذه الصــورة إلــى الحمــام 

مــع ســياط تهــوي على أجســادنا مــن كل جانــب، وقــد قتــل بعــض الســجناء أثنــاء خروجهــم 

إلــى الحمــام، ثــم ندخــل تحــت مشــن المــاء فإمــا أن تكــون المــاء حــارة جــدا تكــوي الجلــد أو 

بــاردة جــدا لا تطــاق.

قبــل أســبوع مــن انتقالــي مــن صيدنايــا زاد الحــال ســوءا فقــد كان المــوت يلتهــم الســجناء 

ــوت،  ــفير وادي الم ــرت على ش ــي ص ــت أن ــواي وأحسس ــت ق ــد أنهك ــرة، وق ــة كبي بشراس

وليــس بينــي وبيــن الهــوي إلا خطــوة واحــدة.

حصار صيدنايا:

في نهايــة عــام 2012 ومطلــع 2013 حاصــر زهــران علــوش ســجن صيدنايــا، واســتمر حصــار 

جيــش الإســام للســجن ســتة أشــهر، وهــو قلعــة حصينــة جــدا وحولــه عــدد مــن القطــع 

العســكرية.

ســلط جيــش الإســام مدافعــه على الســجن وبــدأ القصــف، فلمــا ســمعنا أصــوات القصــف 

ارتفعــت معنوياتنــا جــدا وزاد إيماننــا، ولــم يكــن عندنــا مشــكلة أن يهــدم الســجن فــوق 

رؤوســنا ونمــوت جميعــا.

وبســبب هــذا الحصــار زاد الشــح في الطعــام، حتــى صــارت حصــة العشــرة مــن الطعــام تــوزع 

مائة. على 
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ــون  ــا ويصب ــم لي ــجناء فيخرجونه ــب الس ــلون بتعذي ــكارى يتس ــم س ــجانون وه وكان الس

عليهــم المــاء ويعرونهــم، فــإذا ســمعوا صــوت القصــف تغيــرت معاملتهــم كليــا فيرجعــون 

ــن  ــدي المجاهدي ــجن في أي ــقط الس ــون أن يس ــوا يخش ــد كان ــم، فق ــى غرفه ــجناء إل الس

ــف  ــجن بقص ــر الس ــن عناص ــد م ــل أح ــوا إذا قت ــم كان ــم، على أنه ــجناء منه ــم الس وينتق

المجاهديــن نزلــوا أحيانــا وعذبونــا عذابــا مضاعفــا، فلــم يكــن في أيديهــم ســوى الانتقــام 

مــن الســجناء العــزل الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة، وكنــا نعلــم حجــم الخســائر بنــاء على 

شــدة التعذيــب، ومــع ذلــك كانــت معنوياتنــا عاليــة جــدا أثنــاء التعذيــب؛ لأننــا نشــعر أن 

خلفنــا رجــالا لــم ينســونا ولــم يتاجــروا بدمائنــا وتضحياتنــا ويســعون لاســتنقاذنا، وزاد عدد 

الموتــى جــدا مــن المــرض والجــوع، وكنــا نســمع صــوت التركــس وهــو يحفــر مقابــر جماعيــة 

في الجبــل ليلقــي فيهــا جثــث مــن مــات مــن الســجناء، كنــا اثنيــن وثلاثيــن ســجينا في 

غرفــة وبعــد شــهر لــم يبــق منــا ســوى اثنــي عشــر، أمــا العشــرون فقــد قضــوا نحبهــم.

كان زهــران رحمــه الله يعــرف طبيعــة الســجن وحصانتــه، وقــد أرســل النظــام رســالة إليــه 

يقــول فيهــا: إنــه مســتعد لهــدم الســجن وقتــل جميــع مــن فيــه ولن يســمح لــه بالســيطرة 

عليــه، ونظــرا لذلــك ولكثــرة عــدد الموتــى نتيجــة نقــص الغــذاء والمــرض فقــد قــرر زهــران 

رفــع الحصــار عــن صيدنايــا والتوجــه إلــى ســجن عــدرا، وبالفعــل رفــع الحصــار بعــد ســتة 

أشــهر.

الانتقال من صيدنايا إلى القابون:

في تاريــخ 12 / 12 / 2013م نــادى الســجان اســمي مرتيــن، إلا أنــي لــم أنتبــه حتــى نبهنــي 

رفاقــي، وقالــوا: ينــادي اســمك، فقلــت: حاضــر ســيدي، فقــال: ضع كنزتــك في رأســك واخرج، 

فخرجــت، وتــم تجميعنــا في أحــد المهاجــع وقــد بلــغ عددنــا خمســة وأربعيــن، ثــم بصمنــا 

على أماناتنــا، ولــم يكــن لــدي أي شــيء ســوى إخــراج قيــد أخرجــوه لــي وأنــا في الســجن 

وليــس فيــه صورتــي، ثــم أصعدنــا الســيارة يتنازعنــا شــعور فــرح للخــاص مــن صيدنايــا؛ إذ 

لا أســوأ منــه، وشــعور خــوف لأن القــادم مجهــول، فنحــن لا نعلــم إلــى أيــن نحــن ذاهبــون، 

وشــعور حــزن لمفارقتنــا أنــاس أحببناهــم وكنــا نعمــل ســوية في حفــظ القــرآن والتعلــم 

كخليــة النحــل.
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ــا على  ــم توزيعن ــاك ت ــون، وهن ــكرية في القاب ــرطة العس ــى الش ــيارة إل ــا الس ــت بن مض

ــة. ــبعة في غرف ــتة أو س ــع س ــت م ــع، ووضع المهاج

ــن، كان  ــجن اللعي ــك الس ــن ذل ــوأ م ــا؛ إذ لا أس ــن صيدناي ــا ع ــة جذري ــال مختلف ــت الح كان

ــه  ــى أوج ــر إل ــتطيع النظ ــا، ونس ــب على أعيين ــع العصائ ــير دون أن نض ــا أن نس بإمكانن

الســجانين والشــرطة، والغرفــة التــي وضعنــا فيهــا تحتــوي على نافــذة في أعلاهــا تدخــل 

منهــا الشــمس، ونســمع زقزقــة العصافيــر، والطعــام كثيــر ونوعيته جيــدة مقارنــة بصيدنايا 

وكميتــه كثيــرة، حتــى إننــا أكلنــا الحــاوة، وشــهوة الســجين للحــاوة غريبــة فعــا، وهنــا 

اغتســلنا بعــد أن تراكمــت الأوســاخ على أجســادنا.

كنــا نســمع صــوت القذائــف وبعضهــا يصطــدم بالســور بــا شــك، ونســمع صــوت العســاكر 

وهــم يتراكضــون فــرارا منهــا.

إلى البولوني في حمص:

مكثنــا في الشــرطة العســكرية الخميــس والجمعــة والســبت، ثــم أعطونــا أماناتنــا وصعدنــا 

إلــى الســيارة ليتــم نقلنــا إلــى مــكان آخــر، ولكنهــم أعادونــا ثانيــة، ثــم فعــل الأمــر نفســه 

يــوم الأحــد وعدنــا، وأثنــاء تســليم الأمانــات ســمعت صــوت الســجان النصيــري الــذي كتــب 

ــه،  ــرت إلي ــوه، فنظ ــجناء أن ينس ــن للس ــوت لا يمك ــو ص ــوي وه ــجان الحم ــر بالس التقري

فنادانــي وقــال: أيــن كنــت؟ فقلــت: في صيدنايــا، فقــال: أتعرفنــي، فقلــت: لا، ولــو قلــت 

نعــم لقتلنــي، فقــد كان الســجانون يخشــون الانتقــام ولذلــك لا يظهــرون وجوههــم أمامنــا 

أبــدا، فقــال: ألــم تســمع صوتــي مــن قبــل؟ فقلــت: لا، فقــال: ارجــع، فرجعــت.

وعلمنــا لاحقــا أن دوريــة يــوم الأحــد خرجــت بمجموعــة مــن الســجناء فتمكــن المجاهــدون 

مــن ضربهــا وقتــل عناصرهــا وتحريــر الســجناء، وفي يــوم الاثنيــن صعدنــا الســيارة وانطلقت 

بنــا وكان العناصــر مســتعدين للاشــتباك فكلهــم قــد وضــع الطلقــة في بيــت النــار 

ويــده على الزنــاد بــل إن بعضهــم صــار يطلــق النــار في الطريــق، وكنــا نطمــع أن يهاجــم 

المجاهــدون الدوريــة فيخلصوننــا كمــا جــرى في اليــوم الســابق، وعلمنــا مــن خــال الطريــق 

ــذ  ــم في أي فــرع أو ســجن أو محكمــة ســيضعوننا، ومن ــم نعل ــا حمــص، ولكــن ل أن وجهتن
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أن اعتقلــت إلــى هــذه اللحظــة لا أعلــم شــيئا عمــا يجــري خارجــا، حتــى إن الســجناء الجــدد 

كانــوا يضعونهــم في مهاجــع غيــر مهاجعنــا كــي لا ينقلــوا شــيئا لنــا، غيــر أننــا كنــا نــدرك 

بعــض الأمــور مــن خــال ســماع أصــوات القصــف وبعــض الكلمــات التــي نســمعها مــن هنــا 

وهنــاك، ثــم وصلنــا إلــى الشــرطة العســكرية في حمــص )البولونــي( فأدخلنــا واســتقبلنا 

كالعــادة بحفلــة تعذيــب وتعريــة كاملــة مــن الثيــاب بحجــة التفتيــش.

كنــا ســبعة أشــخاص، فتــرك الســجانون جميــع الســجناء وتفرغــوا لنــا، وفيهــم مســاعد قــذر 

ــاء  ــزز، فج ــاربيه المق ــول ش ــز بط ــان، يتمي ــى غس ــص يدع ــب في حم ــن وادي الذه ــدا م ج

يســألنا عــن التهــم الموجهــة إلينــا: فأحدنــا يقــول: مظاهــرات، وآخــر يقــول تشــابه أســماء، 

ــم يــدر بخلــده  ــا نســخر منــه، ول وكان يــرى كثــرة مــن يقتــل مــن عناصــر النظــام فظــن أن

أننــا في الســجن منــذ عــام 2011م، فانهــال علينــا ضربــا، واســتمر التعذيــب بشــكل متواصــل 

لمــدة ســاعتين إلا ربــع، ثــم وزعونــا على المهاجــع، فكنــت ثالــث ثلاثــة في مهجــع كبيــر 

وجدنــا فيــه مائــة ســجين، وبدخولنــا صــار العــدد مائــة وثلاثــة.

كان بعضهــم قــد اعتقــل منــذ أســبوعين وبعضهــم منــذ شــهر وأكثرهــم مــن ســتة أشــهر، 

فســألونا: متــى اعتقلتــم؟ فضحكــت، وقلــت: مــن أقــل مــن ثلاثــة ســنين، فصــدم الســجناء 

لمــا ســمعوا ذلــك، فقالــوا لنــا: أيــن ســيأخذونكم؟ فقلــت: لا أدري.

كان يوجــد هنــا لجنــة رباعيــة أمنيــة مشــتركة تحقــق مــع الســجناء يترأســها المخابــرات 

الجويــة وتضــم الأمــن السياســي والعســكري والجنائــي والمخابــرات الجويــة وأمــن الدولــة، 

كنــا نســمع أصــوات الســجناء وهــم يعذبــون فيصرخــون، والضــرب على شــدته لا يمكــن أن 

يقــارن بالتعذيــب الــذي يجــري في صيدنايــا.

ــة  ــرة مرموق ــن أس ــو م ــن وه ــد الرحم ــمه عب ــة اس ــن اللاذقي ــنان م ــب أس ــي طبي كان مع

ــرة  ــف لي ــون أل ــة وثلاث ــه ثماني ــيا، وكان مع ــد درس في روس ــة، وق ــة في اللاذقي معروف

ســورية، فقــال لنــا الســجناء: يوجــد نــدوة هنــا وبعــد قليــل يأتــي الســجان ومعــه ورقــة 

ــرائها. ــجناء بش ــب الس ــي يرغ ــياء الت ــجل الأش ــم ويس وقل
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ــرى  ــر أخ ــكويت وعش ــن البس ــن م ــوع معي ــن ن ــن م ــر كراتي ــور عش ــب الدكت ــر طل ــا حض فلم

مــن نــوع آخــر ومائتــي ظــرف شــامبو ودواء غســيل وصابــون، ولكنــه فوجــئ بعــدُ بالأســعار 

التــي كانــت غاليــة جــدا، فلــم يبــق مــن مالــه ســوى مبلــغ قليــل جــدا، ولكــن ليــس باليــد 

حيلــة، وزعنــا البســكويت على الســجناء لــكل عشــرة كرتونــة مــن كل نــوع، ولــكل ســجين 

لــوح صابــون، وكذلــك وزعنــا ظــروف الشــامبو ودواء الغســيل، وتركنــا لــي وللدكتــور كرتونــة 

مــن كل نــوع مــن البســكويت وشــامبو ودواء غســيل، ورئيــس المهجــع رجــل ســيئ جــدا، 

فطلــب حصــة خاصــة بــه، فقلــت لــه: اذهــب كــي لا أمســح بــك المهجــع، فقــال: أنــا رئيــس 

الغرفــة ولا يمكــن أن تخاطبنــي هكــذا، فقلــت لــه: النعــل الــذي في الخــاء أنظــف منــك، 

ولا زال الــكلام بيننــا في تصعيــد حتــى قمــت إليــه وضربتــه، فنــادى الســجان وقــال: هــذا 

ــا  ــبة لم ــيء بالنس ــو لا ش ــا، وه ــر كب ــة عش ــي خمس ــجان وضربن ــي الس ــي، فأخرجن ضربن

كنــت ألقــى في صيدنايــا، بــل كأن هــذا دغدغــة، فدخلــت إلــى المهجــع وأنــا أضحــك، وقلــت 

لــه: ســأضربك وأمســح بــك الأرض إن ضربــت أحــدا أو شــتمته، وليكــن في علمــك أنــا محكــوم 

علــيّ بالإعــدام أو الســجن المؤبــد والأمــور لا تفــرق معــي )مــع أنــي لــم أكــن أعلــم الحكــم 

الــذي صــدر بحقــي(.

إلى السجن المركزي في حماة:

ــد أن أغتســل،  ــا أري ــى الأغــراض فأن ــا، ثــم قلــت للدكتــور: انتبــه إل ــزغ الفجــر صلين فلمــا ب

ثــم دحلــت إلــى الحمــام، ومــع أننــا في الشــتاء في كانــون والمــاء بــارد إلا أنــي كنــت قــد 

اعتــدت على ذلــك في صيدنايــا، ظللــت ســاعتين في الحمــام أنظــف جســمي، كنــت أطليه 

بالصابــون وأتركــه عشــرة دقائــق ثــم أنزعــه مــع الجلــد، فقــد كان جســدي ممتلئــا بالحبــوب، 

فلمــا انتهيــت كنــت كمــن انســلخ عــن جلــده، ثــم وقفــت على شــباك في الحمــام أراقــب 

ــت  ــت فصلي ــم خرج ــدة، ث ــول الممت ــر الحق ــري بمنظ ــع ناظ ــرق وأمت ــي تش ــمس وه الش

ــم  ــة، ث ــن الزباني ــا أعي ــة لا تطاله ــت بقع ــي توخي ــة إلا أن ــاة ممنوع ــع أن الص ــى، م الضح

أخــذت قطعــة مــن البســكويت فأكلتهــا، ولــم ألبــث إلا قليــا حتــى ســمعت الســجان ينــادي 

بعــض الأســماء وكان مــن ضمنهــا اســمي واســم الدكتــور وأســماء عــدد مــن الشــباب الذيــن 

ــا  ــم يضربن ــط، ول ــاه الحائ ــا باتج ــا ووجوهن ــا ووقفن ــون، فأخرجون ــن القاب ــي م ــروا مع أحض

ــن ســيأخذوننا؟  ــى أي ــا ســيدي إل ــا فقــط ي ــا: أخبرن ــا وســألنا الســجان، فقلن أحــد، فتجرأن
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فقــال: أنتــم إلــى ســجن حمــاة المركــزي، فلمــا طــرق أســماعنا كلماتــه شــعرت أننــا في قبــر 

ــا الســيارة  ــق الرســتن مقطوعــا، فســارت بن ــا الســيارة وكان طري ــم ركبن ــه، ث وســنخرج من

في طريــق الســلمية، واســتمر الطريــق ســاعتين ونصــف، وكنــا نســمع في الطريــق أصــوات 

الرصــاص حتــى وصلنــا إلــى الشــرطة العســكرية في حمــاة، وهنــاك وجدت المســاعد نفســه 

الــذي كان موجــودا عندمــا اعتقلــت وهــو رجــل جيــد مــن ناحيــة التعامــل مــع الســجناء فقــد 

كان يمنــع العســاكر مــن ضربنــا ويقــول للســجناء: فــرج الله عنكــم وردكــم إلــى أهليكــم، 

ولمــا رأى مــا بنــا مــن الإعيــاء قــال للســجان: فتشــهم مــن فــوق الثيــاب، ثــم قــال: لا داعــي 

لتفتيشــهم أدخلهــم، وقــال لنــا: مــن يريــد أن يدخــن، فقلنــا: نحــن جوعــى، فأحضــر خبــزا 

وقــدرا فيــه أرز، واشــترينا ملحــا وعهدنــا بــه بعيــد، فأكلــت على الغــداء قرابــة كيلــو ملــح، 

كنــت أضــع الملــح على الخبــز وآكلــه، وأكلنــا كل مــا في القــدر.

فقــال المســاعد: لقــد أوجعتــم قلبــي، أنتــم إلــى الســجن المركــزي ولــن أدعكــم تبيتــون 

هنــا، فاتصــل بالســجن فجــاءت دوريــة وأخذتنــا إلــى هنــاك.

ــم  ــجناء وأضابيره ــلم الس ــث يس ــم؛ حي ــى القل ــكان يدع ــى م ــا أولا إل ــا ذهبن ــا وصلن لم

وأماناتهــم، والشــرطة هنــاك كالموظفيــن المدنييــن، فلمــا جــاء دور تســليمي قــرأ رئيــس 

القلــم اســمي، فقــال لــي: مــن أيــن أنــت؟ فقلــت: مــن ســوبين، فقــال: فــان، مــاذا يقربــك؟ 

ــبب  ــزي بس ــجن المرك ــا في الس ــر عام ــة عش ــذ أربع ــجينا من ــي -وكان س ــن عم ــت: اب فقل

ــا أصغيــر أذهــب مــع أبــي لزيارتــه-، فقــال: هــل  جريمــة قتــل على مبــدأ الثــأر وكنــت وأن

ــن  ــر المســاعد اب ــت، فأخب ــي قــد قتل ــون أن ــي يظن ــت: لا، أهل ــا؟ فقل ــك هن ــم أحــد أن يعل

ــرة ســورية. ــيّ ثمانيــة آلاف لي ــيّ ودفــع إل ــي وســلم عل عمــي، فجــاء إل

ــك  ــا: لا، فارتب ــم؟ فقلن ــادرة بحقك ــكام الص ــون الأح ــل تعلم ــم: ه ــس القل ــا رئي ــال لن ــم ق ث

ــا، فقــال: عبــد  ــارة أخــرى، فقلنــا: أخبرن ــارة وإلــى أوراق بيــده ت قليــا وأخــذ ينظــر إلينــا ت

ــا  ــخص: أن ــذا الش ــال ه ــا، فق ــر عام ــة عش ــر: ثماني ــال لآخ ــا، وق ــرون عام ــن *** عش الرحم

ليــس لــي دخــل وأخــذ يبكــي، فقــال لــه: أنــا لا أحكــم عليــك أنــا أخبــرك بحكــم القاضــي 

ــذي حكــم عليــك، وتابــع قــراءة الأحــكام: ســبع ســنوات، خمســة عشــر عامــا، ثــم  فهــو ال
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قــرأ اســمي وأخــذ ينظــر إلــيّ، فقلــت: قــل، مــاذا؟ إعــدام؟ فقــال: تعــرف حكمــك؟ يوجــد 

حكميــن أحدهمــا إعــدام والآخــر مؤبــد، فقلــت: إن بقــي بشــار في ســدة الحكــم فأعدمونــي 

ــن أســكت، فقــال: على أي  ــت: ل أو دعونــي في الســجن حينهــا، فقــال: اســكت ولاك، فقل

حــال الحكــم النهائــي هــو الســجن المؤبــد.

والســجن مقســم إلــى مهاجــع بحســب الجرائــم، فجــاء ابــن عمــي وهــو مســتلم مغســلة 

الســجن، فســلم على الشــرطة، وقــال لهــم: أريــد أخــذه معــي قليــا، فســمحوا لــه بذلــك، 

فمضــى بــي إلــى الحمــام، وقــد أعــد لــي مــاء ســاخنا وأخــرج لــي ملابــس جديــدة -وأنــا لا 

أزال في الملابــس نفســها منــذ ســنتين-، أمســكت الملابــس الجديــدة أشــمها ولا تســمح 

نفســي بارتدائهــا، فقــال لــي: البــس فــدى لحذائــك، وأعطانــي نعــا جديــدا، فأخذت أســأل 

ابــن عمــي عــن الأخبــار، فقــال: جيــش النظــام دخــل إلــى القريــة وارتكــب فيهــا مجــزرة، قتل 

خالــك وأهــل بيتــه، فقلــت: فــان؟ فقــال: قتــل، فذكــرت آخــر، فقــال: قتــل، وجعلــت كلمــا 

أذكــر اســما يقــول لــي: قتــل.

وبعــد أن اغتســلت أعادنــي إلــى مهجــع الأمانــات، وهــذا المهجــع يبيــت الســجين فيــه ليلــة 

ثــم إمــا أن يحــول إلــى مــكان آخــر وإمــا أن يفــرز إلــى مهاجــع الســجن.

ــض  ــه، فرف ــي في ــورة ل ــد لا ص ــراج قي ــوى إخ ــخصيتي س ــت ش ــيء يثب ــي ش ــن مع ــم يك ل

ــد  ــتقبلني أتري ــف لا تس ــد الله كي ــه: وحّ ــت ل ــتلامي، فقل ــجن اس ــذي في الس ــاعد ال المس

إعادتــي إلــى صيدنايــا، فقــال: نعيــدك إلــى الشــرطة العســكرية حتــى يخرجــوا لــك هويــة 

ــى  ــاد إل ــية أن أُع ــا خش ــا رعب ــت ممتلئ ــكرية وكن ــرطة العس ــى الش ــدت إل ــخصية، فع ش

صيدنايــا، فلمــا عــدت وضعــت في زنزانــة، فطرقــت البــاب، وقلــت للشــرطي: أريد أن تمشــي 

أمــوري، فقــال: ننتظــر حتــى يأتــي المصــور ليصــورك مــن أجــل إخــراج القيــد، فقلــت: كــم 

ــمائة  ــه خمس ــت إلي ــة، فدفع ــال: غالي ــور؟ فق ــيء المص ــر مج ــورة دون أن ننتظ ــف الص تكل

ليــرة، فقــال: الآن تمشــي أمــورك، ثــم صورنــي بجوالــه وأرســل الصــورة، وتــم جلــب إخــراج 

ــني  ــة، فأجلس ــزي ثاني ــجن المرك ــى الس ــت إل ــم نقل ــخصية، ث ــي الش ــا بصورت ــد مرفق قي

رئيــس القلــم -وهــو مــن بيــت المصــري وقــد انشــق لاحقــا عــن النظــام- وأحضــر لــي شــايا، 
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وقــال: الحمــد لله على ســامتك، وفي الليــل أخذنــي الشــرطي إلــى مهجــع الأمانــات ثــم 

ــه  ــت مع ــد عمل ــت ق ــاب كن ــاح ش ــا، وفي الجن ــجناء صيدناي ــاص بس ــاح خ ــى جن ــت إل حول

قبــل الاعتقــال في 2011 ولكــن اتفقنــا بــأن نتظاهــر أننــا لا نعــرف بعضنــا، وهــو في مهجــع 

خــاص لا يدخلــه ســجين إلا بــإذن الســجناء، حتــى لــو أراد مديــر الســجن وضــع ســجين فيــه 

فــا يمكــن إلا برضــاء الســجناء، فطلبنــي هــذا الشــاب إلــى هــذا المهجــع الخــاص.

وبينمــا الشــرطي يأخذنــي إلــى هنــاك، قــال لــي: شــغلتك كبيــرة طلبــت إلــى هــذا المهجع، 

ومديــر الســجن أوصــى بوضعــك فيــه، فقلــت: لا أعــرف أحــدا فيه.

فلمــا دخلــت ســلمت على الســجناء الموجوديــن وأنــا أظــن نفســي أقــدم ســجين، فجهــز 

الشــباب لــي عشــاء، فالتفــت أثنــاء ذلــك إلــى ســجين، فقلــت: منــذ متــى اعتقلــت؟ فقــال: 

ــن  ــن وثلاثي ــذ اثني ــا من ــط؟ أن ــت: فق ــهرا، فقل ــى ش ــا تعن ــت أنه ــر، فظنن ــي عش ــن اثن م

شــهرا، فقــال: منــذ اثتنــي عشــرة ســنة منــذ عــام 2002م، وكنــت قــد وضعــت اللقمــة في 

فمــي فغصصــت، فالتفــت إلــى آخــر، وســألته، فقــال: منــذ أربعــة عشــر عامــا، فشــعرت أنــي 

لا زلــت تلميــذا صغيــرا بيــن يــدي هــؤلاء الرجــال، ثــم التفــت إلــى آخــر وعمــره أكثر من ســتين 

ســنة، وســألته، فقــال: أيــن تريــد هنــا أم في العــراق؟! فقلــت: في العــراق، فقــال: ثمانيــة 

عشــر عامــا، فقلــت: وهنــا؟ فقــال: ثلاثــة عشــر عامــا، فجلســت وكنــت متكئــا، وأحسســت 

أنــي ســأنفجر، فتظاهــرت بــأن خبــا أصــاب عقلــي، فقلــت لشــاب أخــذ قطعــة مرتديــا مــن 

العشــاء: أنتــم عملتــم عشــاء لــي أو لكــم، ثــم قمــت وناديــت الســجان، فجــاء، فقلــت لــه: 

بــدي أمصــع رقبتــك )يعنــي أكســرها(، فاســتغرب، وقــال للســجناء: مــا لــه؟ فقالــوا: كأنــه 

جُــنّ، فنــادى ابــن عمــي، فطلــب مــن مديــر الســجن أن أنتقــل إلــى مهجعــه حتــى تتحســن 

ــجن،  ــر الس ــك مدي ــمح بذل ــره، فس ــت لغي ــزات ليس ــه مي ــادة ل ــل ع ــع القت ــي، ومهج حال

ــا، فأحدهــم يقــول:  وعندمــا دخلــت أخــذت أســأل الســجناء عــن المــدد التــي قضوهــا هن

عشــر ســنين، وآخــر ثمانيــة، وثالــث اثنــا عشــر عامــا، فقلــت عندئــذ: أرجوكــم لا يخبرنــي 

أحــد بعــد الآن بالمــدة التــي قضاهــا.
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ــود  ــع النق ــجناء قط ــا الس ــي فيه ــة يلق ــه حصال ــف ل ــع بهات ــى المهج ــوا إل ــل أت وفي اللي

ــك؟  ــل بأهل ــك أن نتص ــا رأي ــي: م ــن عم ــي اب ــال ل ــاؤوا، فق ــن ش ــون بم ــة ويتصل المعدني

فوافقــت، وأخبرتــه أن أهلــي يظنوننــي قــد قتلــت، وقــد وصلتهــم أخبــار أنــي في صيدنايا، 

ثــم أخبرهــم ابــن عمــي أنــي ســأحول إلــى الســجن المركــزي فلــم يصدقــوا ذلــك، فاتصــل 

بأهلــي وأعطانــي الســماعة، فســمعت صــوت أخــي عبــد الهــادي، فســلمت عليــه وقلــت: 

كيــف حالــك؟ فقــال: مــن معــي؟ فقلــت: مأمــون، فقــال: لا نعــرف أحــدا بهــذا الاســم -وظــن 

أن المخابــرات تنصــب لهــم كمينــا بهــذا الاتصــال-، فقلــت لابــن عمــي: يبــدو أنــك أخطــأت 

ــه:  ــت ل ــي، فقل ــرد أخ ــة، ف ــال ثاني ــاد الاتص ــم أع ــم، ث ــو الرق ــذا ه ــال: لا، ه ــم، فق في الرق

أنــا مأمــون، فقــال: لا يوجــد أحــد بهــذا الاســم، مأمــون مــات منــذ مــدة طويلــة، فألقيــت 

الســماعة مــن يــدي وأخــذت أبكــي، فأخذهــا ابــن عمــي وتكلــم مــع أخــي وشــرح لــه الأمــر 

حتــى صــدق، ثــم دفعهــا إلــيّ، فظللــت إلــى الســاعة الثانيــة عشــرة ليلا أتحــدث مــع أهلي، 

وقــد وضــع الســجناء قربــي كيســا مليئــا بالعمــات المعدنيــة كــي لا ينقطــع الخــط.

ثــم أخــرج لــي ابــن عمــي بطاقة زيــارة ليتمكــن أهلي مــن زيارتــي، وكتــب في هــذه البطاقة 

معلومــات عــن الســجين ومنهــا جرمــه، فــكان مكتوبــا أن جرمــي: القيــامُ بأعمــال إرهابيــة 

تفضــي إلــى مــوت إنســان، وتحقيــرُ رئيــس الدولــة.

فلمــا جــاء أهلــي للزيــارة ســألهم الضابــط: مــا جرمــه؟ فقالــوا: لا نعلــم، فأخــذ يبحــث بيــن 

ــون؟  ــال: لا تعلم ــي، وق ــى أهل ــر إل ــرم نظ ــرأ الج ــا ق ــي، فلم ــد بطاقت ــى وج ــات حت البطاق

هــذا إرهابــي جرمــه القيــام بأعمــال إرهابيــة وتحقيــر رئيــس الدولــة، وتعنــت حتــى ســمح 

لهــم بالدخــول، فلمــا دخلــوا ســلمت على والدتــي وكانــت تبكــي وذكــرت لــي مــا جــرى، 

فغضبــت وأخــذت أســب رئيــس الدولــة، فأبصرنــي مديــر الســجن عبــر الكاميــرات، فأرســل 

إلــي يســألني عــن ســبب غضبــي، فأخبرتــه، وقلــت: هــذا جرمــي وأنــا محكــوم بســببه فمــا 

ذنــب أهلــي؟ لمــاذا تعنــت معهــم وأزعجهــم؟ فجــاء مديــر الســجن ووبــخ الضابــط ومنــع 

مــن التكلــم مــع أهالــي الســجناء، وقــد أحضــر لــي أهلــي نقــودا وثيابــا إذ هــذا فقــط مــا 

يســمح بإحضــاره إلــى الســجين.
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مكثــت عنــد ابــن عمــي في مهجعــه عشــرة أيــام كنــت آكل فيهــا كل مــا أحببــت وأشــتهي، 

والســجناء لا يبخلــون علــيّ بشــيء، وكنــت أحــب الفــروج المشــوي بالفــرن كثيــرا فأعــدوا 

أفخــاذ دجــاج مشــوي ومعهــا بطاطــا، وكان عــدد الســجناء الذيــن يأكلــون على ســفرة ابــن 

ــجناء  ــد الس ــذان، وكان أح ــي فخ ــذا وحصت ــجين فخ ــة كل س ــت حص ــة، فكان ــي خمس عم

ــا  ــت أكلا ذريع ــي، فأكل ــن نصيب ــه م ــت حصت ــرى فكان ــفرة أخ ــام في س ــى الطع ــوا إل مدع

ثلاثــة أفخــاذ ومــا في الصينيــة مــن البطاطــا، فكانــت نظــرات الســجناء تجتاحني اســتغرابا، 

وســألوني بعــد أن فرغــت: ألا زلــت جائعــا؟ فقلــت: قليــا، ثــم أعــدوا الشــاي فشــربته وأكلت 

معــه الزيــت والزعتــر، ولســت أدري ســر الشــهوة العارمــة للطعــام التــي تربعــت على عــرش 

معدتــي، فقــد كانــت آكل في اليــوم الواحــد عشــر وجبــات، غيــر أنــي كنــت نظمــت طعامــي 

كــي لا تحــدث كارثــة، فقــد مــات معنــا شــاب قــدم مــن صيدنايــا نتيجــة ذلــك، كنــت آكل 

ســبع تمــرات، وبعــد نصــف ســاعة آكل مثلهــا، وبعــد نصــف ســاعة أخــرى آكل مثلهــا، ثــم 

آكل تفاحــة أو تفاحتيــن، ثــم أتنــاول طعــام الفطــور، وقــد تنفخــت أجســادنا حتــى غــدت 

كالبالــون واســتمرت كذلــك عشــرين يومــا قبــل أن تعــود إلــى طبيعتهــا.

كمــا أحضــر لــي ابــن عمــي أدويــة للالتهــاب والجــرب، وبقيــت ســتة أشــهر لا ألبــس الثــوب 

إلا مــرة واحــدة ثــم أرميــه لمــا يعلــق بــه مــن الجلــد والقيــح والصديــد.

ــا،  ــجناء صيدناي ــاح س ــة في جن ــة الخاص ــى الغرف ــدت إل ــرة ع ــام العش ــي الأي ــد مض وبع

ــأجن  ــك فس ــل ذل ــم أفع ــي إذا ل ــعرت أن ــت: ش ــون؟ فقل ــرت بالجن ــاذا تظاه ــألوني: لم فس

ــا. فع

ــم  ــك أنه ــع، وذل ــة المهاج ــا لبقي ــدا خلاف ــرة أب ــه أَسِ ــس في ــا لي ــجناء صيدناي ــاح س وجن

يخشــون مــن تمــرد واســتعصاء يقــوم بــه الســجناء، حتــى المــراوح لــم تكــن موجــودة ولا 

يوجــد ســوى الإنــارة، وقــد أحضــر لــي ابــن عمــي كل مــا يحتاجــه الســجين، وهــذا مــن تعجيل 

ثــواب المعــروف عنــد الله، فقــد كان والــدي يــزوره باســتمرار كل شــهر أو شــهرين ويقــدم لــه 

مــا يقــدر عليــه مــن المســاعدة، فكافــأه الله بــأن يســاعد هــذا الســجين ابنــه في حــال هــو 

فيهــا أحــوج مــا يكــون فيهــا إلــى مــد يــد العــون لــه، وبعــد ســتة أشــهر مــن دخولــي هــذا 
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الســجن أطلــق ســراح ابــن عمــي وعفــي لــه عــن ربــع المــدة، فقــد كان محكومــا عشــرين 

عامــا، وفقــدت بخروجــه ركنــا ركينــا طالمــا اســتندت إليــه.

تعرفــت في هــذا المهجــع على أخويــن قديميــن مــن ســجناء صيدنايــا وهمــا أصحــاب مبــدأ 

وعقيــدة؛ أحدهمــا مــن حمــاة وهــو تابــع لجنــد الشــام التابــع لتنظيــم القاعــدة، والآخــر مــن 

ــد دار  ــي، وق ــزي وروس ــي وإنكلي ــات عرب ــاث لغ ــم ث ــري ويتكل ــدس عبق ــو مهن ــص وه حم

ــه كان  ــجن أن ــه في الس ــه وزج ــض علي ــبب القب ــة، وس ــه التجاري ــم في رحلات ــدان العال بل

يشــتري أجهــزة متطــورة للمشــافي وغيرهــا ويبيعهــا للدولــة الســورية، وكان والــد رامــي 

مخلــوف هــو المســيطر على الاقتصــاد الســوري، فدخــل المهنــدس الحمصــي في مناقصــة 

كان فيهــا والــد رامــي مخلــوف ونافســه حتــى رســت المناقصــة عليــه، فجــن جنــون مخلوف 

وأمــر باعتقالــه، فاعتقــل عــام 2002 م وزج في أفــرع المخابــرات وعــذب عذابــا رهيبــا، وكان 

ــوك،  ــي ممل ــى التحقيــق معــه عل ــة، وتول ــر كاذب ــه تقاري ــري فكتــب في ــده عامــل نصي عن

وقــال لــه: احــك، فقــال: مــاذا أحكــي؟ فقــال: أنــت عنــدك حســاب في البنــك فيــه ملاييــن 

الــدولارات، فقــال: إذا كان كذلــك خذهــم، وأعطــاه الرقــم الســري، فأخــذوه إلــى لبنــان فلــم 

يجــدوا في حســابه ســوى مائــة وخمســين ألــف ليــرة، ومــع ذلــك أمــر مخلــوف أن يبقــى 

في الســجن، فلفقــوا لــه تهمــة التجســس لإســرائيل اعتمــادا على تقاريــر النصيــري الــذي 

تراجــع عــن تقاريــره واعتــرف بالكــذب، ولكنهــم كانــوا قــد اعتمــدوا أقوالــه، ولذلــك اعتقلــوه 

ــه بالســجن لمــدة  ــم حكمــوا علي ــا، ث ــوان العــذاب، حتــى جــن تمام ــه أل ــوا علي أيضــا وصب

ــذي  عشــرين عامــا، وحكمــوا على المهنــدس الحمصــي بالســجن المؤبــد مــدى الحيــاة، وال

حكــم عليهــم محكمــة أمــن الدولــة.

 وقــد كانــا قــدوة بأفعالهــم لا بأقوالهــم، كنــت أجلــس معهمــا فأشــعر أني في عصر الســلف 

الصالــح، عندمــا يفتــح بــاب المهجــع في التاســعة كنــت أراهمــا يتســابقان لإخــراج القمامــة 

مــن المهجــع، والــذي سُــبق كان يحــزن لذلــك، وكانــا يتســابقان في الخدمــة طلبــا للأجــر، 

فــإذا دخــل أحدهمــا الحمــام ووجــد أوانيــا تحتــاج تنظيفــا نظفهــا دون أن يعــرف أصحابهــا.

ثــم نخــرج لممارســة الرياضــة -مــن أحــب- وهــي لمــدة ســاعة ونصــف، ثــم نرجــع فنغتســل 

ونفطــر، لنشــرع بعــد ذلــك في حلقــة قــرآن، ثــم اســتراحة قبيــل صــاة الظهــر.



61

كنــت جديــدا على المهجــع وخبرتــي في الحيــاة قليلــة؛ لذلــك كان مــن الســهل أن أنخــدع 

ببعــض أصحــاب المظاهــر الإســامية مــع خــواء بواطنهــم، وممــا جــرى معــي في ذلــك أنــه 

كان في الســجن شــخص مــن مــورك طويــل اللحيــة قصيــر الثــوب قــد حــفّ شــاربيه، فقــال 

ــدة؟  ــفرة واح ــأكل في س ــك أن ن ــا رأي ــم، م ــي المعتص ــز في الله أب ــالأخ العزي ــا ب ــي: أه ل

فوافقــت، ثــم قــال لــي بعــدُ: فــان فقيــر مــا رأيــك أن نشــركه في ســفرتنا وندفــع نصــف 

منــي ونصــف منــك وهــو يتولــى الطبــخ وتنظيــف الأوانــي، فقلــت: نشــركه ويكــون ســعره 

بســعرنا ولا حاجــة أن يحمــل عــبء الطبــخ والتنظيــف، ثــم صــار يقــول: مــا رأيــك أن ندعــو 

فلانــا ليــأكل معنــا فهــو أخ فاضــل صاحــب ديــن وعقيــدة، فأوافــق وكــرر ذلــك مــرات عديــدة، 

واســتمرت الحــال على ذلــك عشــرة أيــام، وشــعرت بعدهــا أن هــذا الرجــل ليــس مســتقيما، 

وأن ثمــة شــيء غيــر طبيعــي، وصــرت ألمــح تغييــرا في نظــرة الشــباب الجيديــن لــي، فقــد 

كان بعــض مــن يدعوهــم إلــى طعــام متهميــن باللواطــة، ولــم تكــن النقــود التــي أدفعهــا 

بالــذي يشــغل بالــي، ولكنــي أكــره أن يســتغفلني أحــد لذلــك، ثــم اكتشــفت أن الأشــخاص 

الذيــن يدعوهــم لــه معهــم مصلحــة دنيويــة ولا علاقــة للأمــر بالديــن.

ــه: لننــه الحســاب بيننــا، فقــال: لمــاذا؟ فقلــت: لا شــيء غيــر أنــي أريــد آن آكل   فقلــت ل

ــك  ــجن في ذل ــام الس ــردت، وكان طع ــم انف ــه ث ــه ل ــاب فدفعت ــي الحس ــدم ل ــدي، فق وح

اليــوم برغــل وحســاء وكنــت صائمــا، فخبــأت صحنــا لأفطــر عليــه، فجــاء الأخــوان الحمــوي 

والحمصــي، وقــالا: مــا فطــورك اليــوم؟ فقلــت: حســاء، فقــالا: لمــاذا تــأكل وحــدك، فقلــت: 

هــذا أفضــل لــي، فقــالا: على أي حــال أنــت صائــم ونحــن صائمــان وســتفطر معنــا، فقلــت: 

لا، شــكرا، أريــد أن أفطــر وحــدي، فقــالا: إذن تحضــر معــك طعامــك ونحضــر طعامنــا ونــأكل 

معــا والطعــام مــع الجماعــة مبــارك، فقلــت: إذا كان هكــذا فنعــم، ثــم جئــت فأفطــرت معهم 

وشــعرت بســعادة كبيــرة، ثــم ســألاني: لمــاذا تركــت الطعــام مــع ذلــك الشــخص؟ فقلــت: 

لــم أرتــح لــه وشــعرت أنــه غيــر مســتقيم، فضحــكا، ثــم قــالا: مــن الآن ســتكون في ســفرتنا 

ــك،  ــا يقبــان أن يشــاركهما أحــد في ســفرتهما-، فوافقــت على ذل ــم يكون -مــع أنهمــا ل

وكنــت أذهــب فأحضــر لــوازم الطعــام كونــي أصغرهــم، ويقــوم الأخ الحمصــي بالطبــخ ثــم 

أقــوم بتنظيــف الأوانــي وصــارا يعلماننــي الطبــخ.
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والحــال في هــذا الســجن غريــب جــدا، فتجــد فيــه حلقــات القــرآن ودروس العلــم والكتــب 

الشــرعية، كمــا تجــد فيــه الدخــان والمخــدرات وســبل الفســاد، وكل ســجين يســلك الطريــق 

الــذي يريــد، كمــا كانــت توجــد جــوالات ولكــن بالرشــوة.

ــة، وكان  ــجناء جماع ــن الس ــن أراد م ــي م ــاة، ويصل ــت ص ــؤذن في كل وق ــؤذن ي كان الم

إحساســا غريبــا أن أصلــي لأول مــرة في جماعــة علنــا، ويطلــق مــن أحــب لحيتــه، وتعاملنــا 

ــة جيــدة. الشــرطة معامل

كنــت والأخ الحمــوي تأتينــا زيــارات ويحضــر لنــا أهلونــا أمــوالا، أمــا الحمصــي فقــد كان محروما 

مــن ذلــك كــون تلبيســة محاصــرة، فقــال لــي الحمــوي: أخونــا لا تأتيــه زيــارة ولا يصــل إليــه 

مــال ولا نريــد أن نحرجــه ونشــعره أننــا ننفــق عليــه، لذلــك ســنعد علبــة ونضــع فيهــا مــا 

يأتينــا مــن مــال أثنــاء الزيــارة باســتثناء المصــروف الشــخصي، ثــم ننفــق مــن العلبــة علينــا 

جميعــا، فوافقــت على ذلــك وفرحــت بهــذا الأســلوب الجميــل الــذي يحفــظ الأخ مــن الإحراج، 

وبعــد ســتة أشــهر أخلــي ســبيل الأخ الحمــوي.

كانــت أصبعــي تؤلمنــي جــدا في حــال أتيــت بــأي حركــة، فقــد كان العظــم فيهــا مفتتــا 

وهــي مخيطــة فقــط، وكنــت ربمــا أمكــث أســبوعا لا أقــدر على الصــاة إلا قاعــدا مــن شــدة 

ــاب،  ــيتامول أو الالته ــوب الس ــدم حب ــوى أن يق ــده س ــل عن ــجن لا ح ــب الس ــم، وطبي الأل

ويقــول: هــذا مــا لدينــا، وكان للمهنــدس الحمصــي صديــق خــارج الســجن وهــو طبيــب ومــن 

أصدقــاء طبيــب الســجن، فتكلــم معــه مــن أجلــي، وطلــب منــه أن يســاعدني، فاتصــل هــذا 

ــيّ وتعامــل معــي بلطــف  الرجــل بطبيــب الســجن وكلمــه فّي، فأرســل طبيــب الســجن إل

ــال:  ــل، فق ــن قب ــرارا م ــك م ــت: أتيت ــه، وقل ــك؟ فأخبرت ــدث مع ــاذا يح ــألني: م ــديد، وس ش

ــك  ــا وأريح ــا أن أقطعه ــان؛ إم ــا ح ــال: لدين ــي، وق ــر إصبع ــام بتصوي ــم ق ــك، ث ــرم عين تك

منهــا وإمــا أن نشــقها ونخــرج منهــا العظــام المفتتــة ثــم نضــع مفصــا صناعيــا ونخيطهــا 

وســتقصر وتبقــى صــورة فقــط لا عمــل لهــا، فاختــرت الحــل الثاني، فأرســلني إلى المشــفى 

الوطنــي في حمــاة، وقــال: يجــب أن تبقــى في المستشــفى أربعــا وعشــرين ســاعة تحــت 

المراقبــة -وأنــا معقــد مــن المستشــفيات وأبغضهــا جــدا لمــا لقيــت فيهــا مــن التعذيــب 
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ــام في المستشــفى، فقــال: لمــاذا؟  ــد أن أن ــه: لا أري ــت ل ــا اعتقلــت-، فقل الوحشــي عندم

الأطبــاء هنــاك جيــدون ومحترمــون، فقلــت: لا أريــد ذلــك أريــد أن أخــرج منهــا بمجــرد انتهــاء 

العمليــة، ثــم وقعــت على ورقــة أن العمليــة على مســؤوليتي وأجريــت العمليــة ثــم أعــدت 

إلــى الســجن وأنــا تحــت تأثيــر المخــدر، فكنــت أســب بشــار والطواغيــت، فلمــا وصلــت إلــى 

الســجن لــم يجــرؤ مســؤول الدوريــة على إنزالــي لاســتمراري في الشــتم، فنــزل إلــى ضابــط 

ــة، فأنزلنــي ضابــط  ــره بالأمــر، وقــال: إذا ســمعه رئيــس الســجن ســتكون كارث الأمــن وأخب

الأمــن ثــم صــب علــي المــاء، ودعــا بعــض الســجناء الذيــن معــي في المهجــع، وقــال لهــم: 

ــا  ــت صائم ــو، وكن ــى يصح ــد حت ــه أح ــع ولا يكلم ــوه في المهج ــذوه وضع ــه وخ ــوا فم أغلق

وتابعــت صيامــي، ثــم اســتيقظت وارتحــت مــن العــذاب الــذي كنــت ألاقيــه مــن إصبعــي.

ــا  ــن صيدناي ــوا م ــن قدم ــجناء الذي ــوب، والس ــوي في القل ــان ق ــهر والإيم ــة أش ــرت ثلاث م

ــاد  ــدا، فع ــدا روي ــت روي ــدأ التفل ــم ب ــة، ث ــالله قوي ــم ب ــم وعلاقته ــون على صلاته يحافظ

بعضهــم إلــى التدخيــن، وقصــر آخــرون في صــاة الجماعــة وحضــور حلقــات القــرآن، بــل إن 

ــرك الصــاة، وبعضهــم أخــذ يتعاطــى المخــدرات مــن حــب وحشــيش، وانتشــر  بعضهــم ت

ســماع الأغانــي والوشــم على الأجســاد ولبــس الســراويل القصيــرة التــي تظهــر شــيئا مــن 

العــورة، مــع أن هــؤلاء أنفســهم كنــت أراهــم في صيدنايــا في حالــة ذكــر وقــراءة للقــرآن 

وتضــرع إلــى الله حتــى يخيــل إليــك أنــك في قــوم كالصحابــة، كانــت حالــة تراجــع واضحــة 

وصعبــة لــم يعــد ملتزمــا بصــاة الجماعــة ســوى عشــرة ســجناء، أزعجنــي الأمــر جــدا وكنــت 

أبكــي كثيــرا، فــكان المهنــدس الحمصــي يقــول لــي: الأمــر عــادي هــذه طبيعــة البشــر، كان 

معنــا أنــاس في صيدنايــا حفظــوا كتــاب الله، وأنــاس كانــوا مجاهديــن، فلما كان الاســتعصاء 

في صيدنايــا باعــوا الإخــوة وخانوهــم، ثــم قــال لــي: أنــا في الســجن منــذ أربعــة عشــر عامــا 

وقــد عاشــرت مــا لا أحصــي مــن النــاس، ولــم أخــرج ســوى بثلاثــة إخــوة، لا تلتفــت إلــى هــذه 

الأمــور وعليــك أن تهتــم بنفســك وتطورهــا، يجــب ألا تضيــع منــك دقيقــة فأنــت لا تعلــم 

ــرا وتعــال لأعلمــك، فــكان يعلمنــي فقــه المعامــات والتجــارة  ــاذا ينتظــرك؟ اشــتر دفت م

والاقتصــاد الإســامي، وكان كالبحــر في هــذا العلــم، كنــت أشــعر أنــه أب وأخ لــي، فصــرت 

أتعلــم منــه الكثيــر وأســتفيد مــن خبرتــه في الحيــاة، وكان يعاملنــي كولــده، وقــال لــي: 

الله لــم يختــرك شــهيدا مــع إخوانــك ولكــن قــد يكــون هنــاك أمــر يهيئــك لــه لتخــدم أمتــك 

فأعــد نفســك، لذلــك يجــب أن تتعلــم كل شــيء، إن شــئت علمتــك اللغــة الإنكليزيــة، فصرت 
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أتعلــم ذلــك منــه أيضــا، وبقيــت معــه نشــترك في الطعــام والشــراب ومالنــا واحــد حتــى 

عــام 2016م. وبقــي معــي حتــى أطلــق ســراحي عــام 2018 وظــل هــو في الســجن.

كان لــي عــم شــبيح زارنــي مــع الــدي في إحــدى المــرات، فنصحتــه بــأن يتقــي الله ويتــرك 

هــذا الأمــر، فاحتــج بأنــه واســطة خيــر بيــن الطرفيــن وأن هنــاك أناســا يحتاجــون لتســهيل 

أمورهــم عنــد النظــام، فقلــت لــه: لســت مســتعدا أن أدخــل النــار لأجــل أحــد مــن النــاس 

-وكان يعمــل إعلاميــا-، فقلــت لــه: بإمكانــك أن تعمــل العمــل ذاتــه مــع المجاهديــن، غيــر 

أنــه رفــض، فقــد غلبــه حــب الأرض والتمســك بهــا، واحتــد النقــاش بيننــا حتــى انتهــى 

إلــى أن قلــت لــه: هــذا فــراق بينــي وبينــك، فقــال لــي أبــي: يــا بنــي هــذا أخــي وليــس 

لــي غيــره، فقلــت: هــذا ديــن هــذا ولاء وبــراء، ولــو فعلــتَ فعلــه لتبــرأت منــك -وكان صاحــب 

ديــن، فســكت-.

 أصيــب والــدي بمــرض الســرطان عــام 2016 وأنــا في الســجن، غيــر أن أهلــي أخفــوا عنــي 

الخبــر بدايــة، ولكنــي علمــت بالأمــر عــن طريــق ســجين معنــا وهــو طبيــب أســنان، وقــد 

علــم بذلــك عبــر أخيــه الــذي كان يعمل في مستشــفى تشــرين حيــث يتــردد الوالــد للعلاج، 

ثــم ســاءت حالتــه وأخبــر الطبيــبُ أن أيامــه باتــت معــدودة، فاتصــل بــي أخــي وأخبرنــي، 

ــو  ــروف وه ــدر الظ ــع ويق ــم الوض ــر، يتفه ــره بكثي ــن غي ــرا م ــون ش ــجن أه ــر الس وكان مدي

ــب  ــت بصاح ــي لس ــم أنن ــو يعل ــر -وه ــه على الأم ــه وأطلعت ــت رؤيت ــرة، فطلب ــن القنيط م

ــه: أريــد أن أخــرج لأرى والــدي فهــو على شــفير المــوت، فقــال: وكيــف  مشــاكل-، وقلــت ل

ســتخرج؟ فقلــت: أنــت تقــدر على ترتيــب الأمــر، ســجلني مريضــا وأرســلني في دوريــة إلــى 

مشــفى تشــرين لأرى والــدي هنــاك، فوافــق على ذلــك.

ثــم اتصلــت بأخــي وأخبرتــه؛ وإذ بــه يبكــي، فقلــت: مــا الأمــر؟ فقــال: تــوفي والــدك، فقلت: 

لا تخرجــوه حتــى آتــي، فقــال: كيــف ســتأتي؟ فقلــت: انتظر وحســب.

ثــم مضيــت مــع الدوريــة إلــى مستشــفى الوطنــي، وهنــاك رأيتــه مســجى في المشــفى، 

ــرع  ــة بالأف ــة مقارن ــة مريح ــجون المدني ــددا -والس ــجن مج ــى الس ــدت إل ــم أع ــه، ث فودعت

ــدي. والســجون العســكرية-، وأقيــم في الســجن عــزاء، فعزانــي الســجناء بوفــاة وال
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الفرج: 

في يــوم اثنيــن كنــت صائمــا فطبخــت للإخــوة أرزا وباميــة، فلمــا أذن المغــرب أفطرنــا، وقــام 

أحــد الإخــوة بتنظيــف الأوانــي، وبقيــت قــدر الأرز وفيهــا أرز علــق في قعرهــا، فقــال أحــد 

الشــباب: ضــع فيــه مــاء لنقــع الأرز الــذي بداخلهــا وغــدا ينظفهــا أبــو المعتصــم، فقلــت: 

ــك  ــيء-، فضح ــم بش ــي عل ــن ل ــم يك ــدر، -ول ــع الق ــم م ــدا وأتركك ــأخرج غ ــاء الله س إن ش

أحــد الشــباب -وكان قــد بقيــت لــه أربعــة أشــهر ليخــرج-، وقــال: ســنخرج ونتــزوج ونرســل 

ــت ليلتــي ســاهرا  ــم أمضي ــرم مــن الله، ث ــت: لا أحــد أك ــزوروك في الســجن، فقل ــا لي أولادن

حتــى إذا صليــت الفجــر نمــت، فجــاء بعــض الشــباب فأخــذوا يوقظوننــي ويقولــون: قــم، 

نــودي باســمك إخــاء ســبيل -وهــم كثيــرا مــا يفعلــون هــذا مــن بــاب المــزاح-، فظننــت 

أنهــم يريــدون إيقاظــي لأقــدم لهــم خدمــة مــا، فقلــت: دعونــي وظهــرا أصنــع لكــم مــا 

تحبــون، فعــادوا إلــى إيقاظــي، وتكــرر ذلــك أربــع أو خمــس مــرات، وأنــا لا أشــك قــط أن هــذا 

مــزاح منهــم، فقالــوا: والله قــد نــودي باســمك لإخــاء ســبيلك، فقلــت لهــم منزعجــا: لئــن 

ــم يكــن هنــاك وقــت  ــم يكــن هــذا حــق فلــن أكلمكــم بعــد اليــوم، فقمــت فتوضــأت ول ل

كاف لأصلــي، ثــم نزلــت إلــى قائــد شــرطة حمــاة ويدعــى اللــواء أشــرف طــه -وكنــت كثيــر 

الخصــام معــه-، وكنــت أعلــم مــن عادتهــم أنهــم قــد يقولــون للشــخص: جــاء أمــر بإخــاء 

ســبيلك، ثــم يأخذونــه إلــى حبــل المشــنقة فيعدمونــه.

ــه: جــاء  ــرا ســنرتاح منــك، فقلــت ل ــواء اســمي، وقــال: جــاء إخــاء ســبيلك وأخي فذكــر الل

اســمي إلــى الإعــدام؟ لئــن كان إلــى الإعــدام فأهــا وســهلا بلقــاء الله وهــي شــهادة إن 

ــه الحمــد. شــاء الله، وإن كان إخــاء ســبيل حقــا فلل

فقال: سيادة الرئيس أصدر عفوا عنكم.

فقلت: من يعفو عمن؟ هو يعفو عنا بعد كل ما فعل؟

وكان العفــو الــذي صــدر قــد شــمل أربعيــن شــخصا، فخرجت لأجــد رتلا مــن الســيارات الأمنية، 

وصعدنــا إلــى حافلــة، فقــال أحــد الشــباب: إلــى أيــن يأخذوننــا؟ وكان الخــوف باديــا عليــه، 

فقلــت لــه: قــد وضعــوا لنــا عبــوة متفجــرة في الحافلــة ومــا إن نركــب حتــى تنفجــر، فقــال 

قائــد شــرطة حمــاة: اصعــد، اصعــد، ســارت بنــا الحافلــة إلــى مبنــى المحافظــة في حمــاة؛ 
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حيــث المحافــظ والنائــب العــام ورؤســاء الأفــرع الأمنيــة، فلمــا دخلنــا ســمعنا كلامــا مكــرورا 

ــي  ــورية الت ــس والأم س ــيادة الرئي ــن وس ــن وأولاد الوط ــب الوط ــن وح ــن الوط ــا ع ممجوج

تــرأف بأولادهــا العاقيــن، ثــم قالــوا لنــا: ســتخرجون الآن، ثــم أخــذوا بتــاوة الأســماء، فمــن 

كان معــه بطاقــة شــخصية أخذهــا وبصــم، وكان معــي إخــراج قيــد، فلمــا انتهــوا أخذونــا 

مــن بــاب غيــر البــاب الــذي دخلنــا منــه والطريــق مريــب، فقــال بعــض الشــباب: إلــى أيــن 

يســيرون بنــا؟ فقلــت: ســنرى الآن جنديــا يحمــل رشــاش ب ك س يقــوم بإفــراغ طلقاتــه في 

صدورنــا، غيــر أننــا وجدنــا أنفســنا في صالــة كبيــرة قــد احتشــد فيهــا أهالــي الســجناء، 

وكان مــن بينهــم أخــي، فصحبنــي وســار خلفنــا رتــل مــن الشــبيحة مــن معارفنــا مــن حمــاة 

إلــى القريــة وهــم يطلقــون النــار في الهــواء، وكان ذلــك في 10 / 4 / 2018، وبعــد خروجــي 

بيوميــن طلبــت إلــى أفــرع النظــام فتخفيــت وكنــت أزور أســرتي متخفيــا كلمــا ســنحت لــي 

الفرصــة.

لمــا خرجــت وجــدت الوجــوه كمــا هــي، غيــر أن النفــوس تغيــرت وســاد الفســاد وقلــة الديــن 

والخلــق، فلــم يبــق احتــرام لمســن أو كبيــر.

اتصلــت ببعــض معــارفي في إحــدى الفصائــل لأعمــل خلــف خطــوط العــدو، وكان ذلك ســهل 

جــدا حينهــا فالشــبيحة قــد شــعروا بالأمــان ولذلــك يتحركــون بــدون حمايــة واحتياطــات 

أمنيــة، ومســاء لا تــرى على الأتســتراد ســوى ســياراتهم وهــم يزنــون داخلهــا مــع العاهــرات، 

وكل مــا أحتاجــه دراجــة ناريــة ومســدس وكاتــم، وقــد خرجــت فقيــرا لا أملــك شــيئا وأهلي لا 

يمكنوننــي مــن المــال خشــية هــذا، غيــر أنهــم قالــوا: مــا تحتــاج إليــه نحضــره لــك بأيدينــا، 

ــن  ــر م ــأخ آخ ــت ب ــدو، فاتصل ــوط الع ــف خط ــا خل ــد الآن عم ــه: لا نري ــت ب ــن اتصل ــال م فق

ــا  ــك م ــأوفر ل ــن فس ــى الدي ــررت إل ــو اضط ــال: ل ــر، فق ــه بالأم ــن وأخبرت ــد الرحم ــل جن فصي

تريــد، غيــر أنــه استشــهد بعــد قرابــة أســبوعين في معــارك ريــف حمــاة.

وعــرض علــيّ عمــي الشــبيح كل مــا أحتــاج إليــه مــن مرافقــة ومركــوب وســائق لأكــون معه، 

ــت ذلك. فرفض
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ــن،  ــن الدي ــا ع ــت فض ــاق عدم ــذر، فالأخ ــام متع ــق النظ ــاء في مناط ــدت أن البق ووج

ــاني  ــاح لس ــح جم ــتطيع أن أكب ــا لا أس ــع، وأن ــكل مري ــور بش ــر والفج ــاد والكف ــر الفس وانش

مهمــا حاولــت، وخفــت على نفســي الفتنــة -عرضــت علــيّ إحــدى الفاجــرات نفســها وأنــا 

في طريقــي إلــى الصــاة في المســجد-، فأخــذت قــرارا بالهجــرة إلــى المناطــق المحــررة، 

فاستشــرت بعــض الإخــوة، غيــر أن الطريــق لــم يكــن متوفــرا وزاد الأمــر ســوءا كونــي مطلوبــا 

للنظــام، فلــم يعــد أمامــي ســوى التهريــب وذلــك عــن طريــق شــبيحة مســتعدون لفعــل أي 

شــيء مقابــل المــال.

جــاء الشــبيح إلــيّ بالســيارة، فســار بــي حتــى وصلنــا إلــى بيــت يجمعــون بــه المهرَّبيــن 

حتــى يصبــح العــدد جيــدا، -وكنــت قــد أخبــرت الأخ الــذي رتبــت عــن طريقــه أنــي لا أريــد 

ــر  ــو ينتظ ــر وه ــل أو أكث ــام أو أق ــرة أي ــه عش ــت علي ــد مض ــؤلاء ق ــض ه ــار-، وإذ ببع الانتظ

التهريــب، ولــم يطــل الانتظــار حتــى ســار بنــا الشــبيحة حتــى اقتربنــا مــن خــط الجبهــة 

ففكــوا ألغامــا بيــن المنطقتيــن وســرنا حتــى وصلنــا قلعــة المضيــق في الســاعة الثانيــة 

عشــرة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، وكنــا بدأنــا الســير بعــد العشــاء.

ــع  ــدم الدف ــال ع ــدد في ح ــخص، وه ــن كل ش ــبيحة 5000 م ــد الش ــب أح ــق طل وفي الطري

بتســليمنا إلــى النظــام، ومــن لــم يكــن معــه مــال دفــع جــوالا بــدل ذلــك، فقلــت لــه: لا مــال 

ــه،  ــى معلم ــكوه إل ــي سأش ــه بأن ــي، وهددت ــوال كان في جيب ــع أن الج ــوال، م ــدي ولا ج ل

فخــاف وأعــاد قســما ممــا ســلب؛ أعــاد الجــوالات وقســما مــن المــال.

في قلعــة المضيــق اســتقبلنا شــاب مــن أحــرار الشــام كان معــي في الســجن ســابقا، فبــتُّ 

عنــده، ثــم انطلقــت إلــى كفــر ســجنة، ثــم ذكــر لــي بعــض الإخــوة أن هنــاك دورة طبيــة في 

كفــر نبــل فذهبــت وحضرتهــا وعملــت مجاهــداً في أرض الشــام في المجــال الطبــي، وذلــك 

مــن فضــل الله علــي، وأحمــد الله تعالــى على مــا مــنّ بــه علــي مــن الفــرج والإنقــاذ مــن 

ســجون الكفــرة المعتديــن وظلمهــم وظلامهــم، وأســأل الله العظيــم رب العــرش العظيــم 

أن يفــرج عــن جميــع أســرى وأســيرات المســلمين مــن جميــع ســجون الطواغيــت المجرميــن، 

وأن يفــرح قلــوب المؤمنيــن بالنصــر والتمكيــن للأمــة الإســامية.
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